
 تونــس – يحـــاول خصـــوم الرئيـــس 
التونســـي قيس سعيد اســـتعادة أجواء 
معارضة الرئيس التونســـي الراحل زين 
العابديـــن بن علـــي من خلال اســـتخدام 
الورقة الحقوقية لتأجيج الشـــارع ضده 
وإثـــارة المخـــاوف مـــن عـــودة الأمـــور 
إلى مـــا كانت عليه قبل الرابع عشـــر من 
ينايـــر 2011، بعـــد أن فشـــلوا سياســـيا 
فـــي إثنـــاء الرئيس عن الإجـــراءات التي 
اتخذها في الخامس والعشرين من يوليو 

الماضي.
وقرر حراك ”مواطنون ضد الانقلاب“ 
الخميس الدخول في إضراب عن الطعام 
احتجاجـــا على ما وصفه بالحكم الفردي 
الـــذي ”يدفع نحو اســـتعمال آلـــة القمع 
ومؤسســـات الدولة لإخمـــاد كل أصوات 

معارضيه“.

وبعد أن فشل هذا الحراك في تحريك 
الشـــارع ضد قيس ســـعيد -الـــذي تؤكد 
أحدث استطلاعات الرأي أنه مازال محل 
ثقـــة أغلبية التونســـيين الذيـــن يؤيدون 
إجراءات الخامس والعشرين من يوليو- 
يحاول الآن إثارة الانتباه ســـواء داخليا 

أو خارجيا.
الإســـلامية  النهضة  حركة  وانضمت 
-فضـــلا عـــن الرئيـــس الأســـبق محمـــد 
المنصـــف المرزوقي- إلى هذا الإضراب. 
وقال مراقبون إن هدف هؤلاء هو محاكاة 
أجـــواء المعارضة ما قبل الإطاحة بنظام 
بن علي للتأثير على الرأي العام المحلي 
والدولي بعدما فشلت اتهاماتهم السابقة 
للرئيـــس بالانقـــلاب على الدســـتور في 
تأجيج الشـــارع والمجتمع الدولي ضده.
والجهـــات  الحـــراك  هـــذا  واســـتغل 

السياســـية التي تقف خلفه حكم القضاء 
التونســـي بســـجن المرزوقي 4 سنوات 
لتعزيز المخاوف من عـــودة الدكتاتورية 
وتصويـــره كضحيـــة لحريـــة التعبيـــر، 
فـــي حيـــن أن الجميع يعلـــم أن محاكمة 
المرزوقـــي جاءت بعـــد اعترافه بأنه كان 
وراء إلغـــاء القمة الفرنكوفونية التي كان 
مبرمجا تنظيمهـــا في تونس في نوفمبر 

الماضي.
وكان المرزوقـــي أقـــر بأنـــه كان أحد 
المتدخليـــن لـــدى الـــدول لإلغـــاء القمة 
الفرنكوفونية إلا أنه تقرر تأجيلها بسنة، 
مؤكـــدا أنه يفتخـــر بذلك لرفضـــه إقامة 
وغيابا  القمة في ظل ما اعتبره ”انقلابا“ 
للديمقراطيـــة وما يحمله ذلـــك من تأييد 
التونســـي  القضاء  وتحرك  للدكتاتورية. 

ضد المرزوقي بعد تلك التصريحات.

وقـــال المرزوقـــي في تصريـــح على 
صفحته الرســـمية في موقع فيسبوك إنه 
سيشارك ”ولو رمزيا في إضراب الجوع“.

واعتبر الرئيس التونسي الأسبق أن 
الحكم الصادر ضده بالسجن ”سياسي“ 
وردة فعـــل علـــى مطالبتـــه المتواصلـــة 

بـ“إسقاط الانقلاب ومحاكمة المنقلب“.
وقال المرزوقي إنّه يرد على الأســـئلة 
ولا يـــرد على الشـــتائم أو التهم، ”خاصة 
عندما تكون بســـخافة وآتيـــة من منقلب 
على الدســـتور (في إشـــارة إلى الرئيس 
قيس سعيد) ضد من أمهر هذا الدستور“.
وأعلنـــت النهضـــة ”مشـــاركة كل من 
العجمي الوريمي والنائبة فائزة بوهلال 
(قياديـــان في الحركة) فـــي الإضراب عن 
الطعام، بهدف التصدي للانقلاب وإنهاء 

آثاره الخطيرة على البلاد“.

وفي حين يزعم الحراك أن قوات الأمن 
منعته من نصب خيام اعتصام في شارع 
الحبيـــب بورقيبة، وفرقـــت المعتصمين 
بإطـــلاق قنابل الغـــاز المســـيل للدموع، 
أكـــدت وزارة الداخلية التونســـية الأحد 
الماضـــي فتحهـــا تحقيقا ضـــد الاعتداء 

على أفرادها من قبل الحراك.
هـــذه  بـــأن  توحـــي  خطـــوة  وفـــي 
صـــورة  ولتشـــويه  ممنهجـــة  الحملـــة 
دكتاتورية  كشـــخصية  وإظهاره  الرئيس 
دخلـــت منظمـــة هيومن رايتـــس ووتش 
المعروفة بدعمها للإســـلاميين على خط 

الحملة.
المحاكمـــات  إن  المنظمـــة  وقالـــت 
ضـــد مواطنين في تونس أمـــام المحاكم 
المدنيـــة والعســـكرية بتهمـــة الإســـاءة 
للرئيس ”في ازدياد“، مشيرة إلى أن هناك 

قوانين قمعية تستخدمها النيابة العامة 
تعود إلى حقبة ما قبل الثورة.

وأضافـــت أن الســـلطات التونســـية 
تحاكـــم المواطنين وتســـجنهم بســـبب 
انتقادات عامة للرئيس قيس ســـعيد منذ 
إعلانه التدابير الاستثنائية في الخامس 
والعشـــرين من يوليو الماضي، وتحاكم 
أيضا مســـؤولين آخرين، ومن بين هؤلاء 
أعضاء في البرلمان ومعلّقون على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ومقـــدم برامـــج 

تلفزيونية.

 الربــاط – بدأ المغرب الاستعداد لتنفيذ 
اتفاقيــــة خط الغاز لشــــمال وغرب أفريقيا 
مــــع نيجيريا، وهــــو ما يربطــــه متابعون 
بقرار الجزائــــر عدم تجديــــد اتفاقية خط 

الغاز مع الرباط.
وعُقـــد اجتماع افتراضي حضره ممثل 
البنك الإســـلامي للتنميـــة منصور مختار 
مـــع نائـــب رئيـــس البنـــك، وناديـــة فتاح 
ممثلة المغـــرب ووزيرة الاقتصاد والمالية 
مـــع المديـــرة العامـــة للمكتـــب الوطنـــي 

للمحروقات والمناجم أمينة بن خضرة.
وتم خــــلال الاجتماع توقيــــع اتفاقية 
الهندســــي  التصميــــم  دراســــة  لتمويــــل 
ستســــمح  والتــــي  للمشــــروع،  الأمامــــي 
بتحويل خط أنابيــــب الغاز بين نيجيريا 

والمغرب إلى حقيقة.
التــــي  الجديــــدة  الدراســــة  وتهــــدف 
ستحصل على تمويل من البنك الإسلامي 
إلى تحليل الشروط المطلوبة لإنشاء هذا 

الخط.
وستشترك حكومتا البلدين بالتساوي 
في تكلفة المشــــروع التي تقدر بنحو 90.1 
مليون دولار. وسيســــاهم البنك الإسلامي 
للتنميــــة بمبلــــغ 15.45 مليــــون دولار لكل 
حكومــــة في إطار تســــهيل العمليــــة، كما 
سيســــاهم فــــي التكفل بـ50 فــــي المئة من 
تكاليف المشــــروع لصالــــح نيجيريا؛ أي 

بمبلغ يقدر بـ29.75  مليون دولار.
ويهدف إنشاء خط الأنابيب إلى إمداد 
15 دولة في غرب أفريقيا بالغاز، بالإضافة 

إلى الحد من حرق الغاز في نيجيريا.
وكان العاهــــل المغربــــي الملك محمد 
السادس قد اتفق خلال زيارة إلى نيجيريا 
مــــع الرئيــــس محمــــد بخــــاري علــــى هذا 
المشــــروع ســــنة 2016. وتأكد في الصيف 
يخوضــــان  كانــــا  البلديــــن  أن  الماضــــي 
مفاوضات عندما كشــــف يوســــف عثمان، 
المدير العام لمؤسســــة البترول الوطنية 

النيجيرية، الخبر لوسائل الإعلام.

وكــــرر كل من العاهل المغربي ورئيس 
نيجيريا التزام البلديــــن وتعاونهما على 
إنجاز هذا النوع من المشــــاريع. وبحسب 
بيان رســــمي من الديوان الملكي المغربي 
”رحب رئيســــا البلدين بالزخــــم الإيجابي 
للعلاقات الثنائية في كافة المجالات“، مما 

يؤكد العلاقة الوطيدة بين الدولتين.

ويواصــــل المغرب تعزيز توســــعه في 
القارة الأفريقية من خلال مشاريع مختلفة؛ 
حيث يعتزم إظهار نفوذه وتشجيع التعاون 
مع مختلف البلدان لدعم التنمية في القارة 

وخاصة في مجال الطاقة والاقتصاد.
ويــــرى الخبيــــر الجيوسياســــي أمين 
صوصــــي العلــــوي أن ”ما يقــــوي الاتفاق 
النيجيري ويجعله أكثر أهمية  المغربي – 
هو البعد التنموي الإقليمي؛ إذ يتميز هذا 
المشروع بأنه موجه بالأساس إلى تنمية 
اقتصادات دول شمال غرب أفريقيا، حيث 
يمر أنبوب الغاز بعدة دول وســــيضخ في 
الــــدول التي لا تمتلك الغاز وســــينقل غاز 
الدول المنتجــــة لتفتح لها أســــواقا أكبر 
ويساعدها على التســــويق داخل أفريقيا 

وكذلك فتح أسواق هامة في أوروبا“.
وسيساعد اكتشاف احتياطات ضخمة 
من الغــــاز داخل المغــــرب البلــــدَ على أن 
يصبــــح من الدول التي تمتلــــك أكبر ثروة 
طبيعية من هذا المورد، وبالتالي سيكون 

من بين أكبر مصدّريه إلى دول أخرى.
وبفضــــل خــــط الغــــاز مــــع نيجيريــــا 
-بالإضافــــة إلــــى الاحتياطات المكتشــــفة 
حديثــــا- لن يكــــون المغــــرب بحاجة إلى 

الخط الذي أوقفته الجزائر مؤخرا.
وقــــررت الســــلطات الجزائريــــة عــــدم 
تجديــــد عقد توريــــد الغاز لإســــبانيا عبر 

أنبــــوب الغــــاز أوروبا – المغــــرب العربي 
المار بالأراضــــي المغربية ”جــــي أم إي“ 
والــــذي انتهى في الحــــادي والثلاثين من 
أكتوبــــر الماضي علــــى خلفيــــة اتهامات 
وجهتهــــا الجزائر إلــــى الربــــاط دون أي 
أدلة، من بينهــــا التورط في الحرائق التي 
شــــهدتها منطقة القبائل الصيف الماضي 

ودعم حركات انفصالية جزائرية.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الجزائر 
تحاول الآن إحياء اتفاقية كانت قد وقعتها 
مــــع نيجيريا لتصدير الغــــاز نحو أوروبا 

سنة 2002.
جزائريــــة  إعــــلام  وســــائل  ونقلــــت   
ومغربيــــة تصريحا أدلى بــــه الأمين العام 
لــــوزارة الطاقــــة والمناجــــم، عبدالكريــــم 
عويســــي، عبــــر فيه عــــن رغبــــة الجزائر 
في تســــريع تنفيذ مشــــروع أنبــــوب الغاز 

الجزائري – النيجيري.
وقال عويســــي، خلال استقباله الأمين 
النيجيريــــة  الخارجيــــة  لــــوزارة  العــــام 
غابرييل تانيمو أدودا مطلع ديســــمبر، إن 
بلاده حريصة على تنفيذ مشاريع التعاون 
بين البلديــــن في مجــــال الطاقة والفرص 
الاستثمارية، لاسيما في مجال استكشاف 
والبتروكيماويات  المحروقــــات  وإنتــــاج 
ونقل وتســــويق الغاز الطبيعي المســــال، 

وكذلك إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.

ويقلــــل مراقبــــون مــــن إمكانيــــة نجاح 
الجزائــــر في إحياء الاتفاقيــــة مع نيجيريا. 
ويشــــير هــــؤلاء إلى أن قــــرار قطــــع توريد 
الغاز للمغــــرب وإيقاف التوريد لإســــبانيا 
على نفــــس الخط يجعل مــــن الصعب على 
نيجيريــــا أن تتحمــــس للعمل مــــع الجزائر 
طالمــــا أن هناك اعتبارات سياســــية واهية 
اســــتخدمت لتبرير تعطيل مشروع حيوي. 
وقال علوي ”إنه لفهم ما يحدث ينبغي بداية 
أن نميز بين مشروعَيْ أنبوب الغاز المغربي 

– النيجيري والجزائري – النيجيري“.
وأضاف ”هناك فروق هامة ومفصلية 
أولهــــا أن المشــــروع الجزائــــري وجهته 
الأساسية هي أوروبا ويقطع دولة أفريقية 
وحيــــدة تقع بين الجزائــــر ونيجيريا هي 

النيجر“.
 وتابــــع ”بعــــد الأزمة التــــي افتعلتها 
الجزائــــر بقطع إمــــداد الغاز إلــــى أوروبا 
عبر المغرب تقلصت ثقة الأوروبيين فيها، 
الذيــــن باتوا يبحثون عــــن مصادر أخرى 
أكثر استقرارا، ولا شك أن حكمة سياسات 
المغرب الخارجية وعدم تقلبها سيجعلان 
مشــــاريعه أكثر أمانــــا وسيكســــبانه ثقة 
الشــــركاء الأوروبيين، وهو ما ســــيجعله 
أكثر حظا في أي اتفاقيات مســــتقبلية بلا 
شــــك، وهو ما بدأ يظهر بشكل غير مباشر 
في تحريك الملف مؤخرا لصالح المغرب“.

 بغداد  – أبــــرز البيان الصادر عن لقاء 
الرئيــــس العراقــــي برهم صالــــح ورئيس 
الحكومــــة مصطفــــى الكاظمــــي الخميس 
أن الرئيســــين عازمان على الســــعي لكسر 
الجمــــود الحاصل في عملية تثبيت نتائج 
الانتخابات والتحرك نحو تشكيل حكومة 
الانتخابية  الاســــتحقاقات  مــــن  انطلاقــــا 
ولقطع الطريق على مبالغة ملموســــة من 
التكتلات والأحزاب الخاســــرة التي تمثل 
النفــــوذ الإيراني فــــي العــــراق وواجهته 

الحشد الشعبي.
ودعــــا البيــــان الأحــــزاب والتيــــارات 
السياســــية إلى الحوار لحســــم المسائل 
العالقــــة؛ وهــــو ما يعنــــي أن برهم صالح 
والكاظمي يعملان سوية للخروج من حالة 
الجمود التي سادت بعد الانتخابات، وأن 
تنسيقا قادما يتم مع مقتدى الصدر زعيم 

الكتلة الفائزة الأكبر.
ويطلق الصدر إشارات سياسية مربكة 
للتكتل الشيعي الذي يرى فيه مجموعة من 
الأعداء السياسيين الســــابقين ومنشقين 
عن التيــــار الصــــدري يســــعون للالتفاف 
على تقدمــــه الكبير فــــي الانتخابات، كما 
بدا واضحا أنه لن يعمل على اســــترضاء 
المرجعية في النجف كما جرت العادة بعد 

كل انتخابات برلمانية.
وأشــــار البيان إلى ”أهميــــة التكاتف 
ورص الصــــف الوطنــــي ودعــــم الحــــوار 
لحسم المســــائل العالقة، والانطلاق نحو 
الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد“.

وكان لافتا تطابق البيان مع ما أشــــار 
إليه الصــــدر في أكثر من مناســــبة، حيث 
دعا إلى تعزيز ســــلطة الدولة وخصوصا 
تطرقــــت  إذ  منهــــا،  الأمنــــي  الجانــــب 
المباحثات إلى ”تعزيز سلطة الدولة ودعم 
الأجهزة الأمنية في ملاحقة خلايا الإرهاب 
التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في 

بعض المدن وغلق الثغرات“.
وتحاول قوى شــــيعية مختلفة، تحت 
إطار تنســــيقي يقوده زعيــــم حزب الدعوة 
ورئيس الوزراء الأســــبق نــــوري المالكي، 
منع اســــتبعادها مــــن الســــلطة، ويجادل 
بعضها بحــــدوث تزوير فــــي الانتخابات 
أدى إلــــى خســــارتها ثلثــــي مقاعدها في 
البرلمــــان، وخصوصــــا تحالــــف الفتــــح 
تحت  المنضوية  الميليشــــيات  وجماعات 

لواء الحشد الشعبي.
المحكمــــة  تنظــــر  أن  المقــــرر  ومــــن 
الاتحادية العليا في الطعن الذي تقدمت به 
القوى الخاســــرة يوم السادس والعشرين 

من ديسمبر الجاري.
وألمح البيان إلى أن الدولة في حاجة 
إلى التدخل وتحريك ملف الواقع المعيشي 
الضاغط في العراق و“تحســــين الأوضاع 
مما  للمواطنين“،  والخدميــــة  المعيشــــية 

يشــــير إلى أن الحكومة العراقية في وضع 
أفضل الآن مع تحسن ملموس في عائدات 
النفــــط والإجراءات التي اتخذها الكاظمي 

لضبط الميزانية العامة.
والكاظمــــي  صالــــح  برهــــم  ودعــــا 
إلى“تخفيف التوتــــرات الإقليمية، وتأمين 
استقرار وسيادة العراق ودوره المحوري 
فــــي المنطقة“، فــــي إشــــارة واضحة إلى 
الصــــراع الأميركي الإيراني الذي يشــــهد 
العراق بعضا من أهم مشاهده، بالإضافة 
إلــــى التدخل المفتــــوح والواضــــح الذي 

تمارسه طهران في العراق.
ويأتي اللقاء بين الرئيسين في الوقت 
الــــذي قال فيــــه وزير الخارجيــــة العراقي 
فــــؤاد حســــين الخميس إن حالــــة التوتر 
الســــائدة بين الولايات المتحــــدة وإيران 
تؤثــــر على العراق الــــذي يحتفظ بعلاقات 

وثيقة الصلة مع الجانبين.

وقــــال حســــين فــــي مؤتمــــر صحافي 
مشــــترك مع نظيره الإيراني حســــين أمير 
عبداللهيــــان، في العاصمــــة طهران، عقب 
محادثــــات بيــــن الجانبين ”حالــــة التوتر 
بين واشنطن وطهران تؤثر على العراق“، 
مضيفا ”انطلاقا مــــن مصلحتنا الوطنية 
نتباحث مع أصدقائنا في واشــــنطن حول 

العلاقات الإيرانية – الأميركية“.
وشــــدد على أنه ”من الأفضل أن تكون 
هناك محادثات مباشــــرةٌ بيــــن الإيرانيين 

والأميركيين“.
وبشــــأن مســــاعي بغداد للتوسط بين 
إيران والسعودية أعلن حسين أنَّ ”العراق 
لعــــب دورا في دعم الحــــوارات التي جرت 
بين الســــعودية وإيــــران“، معربا عن أمله 
في عقــــد الجولة الخامســــة بيــــن طهران 

والرياض قريبًا.
من جانبــــه قال الوزيــــر الإيراني ”في 
المستقبل القريب ستكون هناك محادثات 
إيرانية – سعودية في بغداد“، موضحا أن 
”إيران قدمت للســــعودية في آخر جولة من 

المحادثات مجموعةً من المقترحات“.
ويعيش العراق توترات سياسية منذ 
إجراء الانتخابــــات البرلمانية في أكتوبر 
الماضــــي، على وقع احتجاجــــات من قبل 
أنصار القوى الخاســــرة تخللتها محاولة 

لاغتيال الكاظمي الشهر الماضي.
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ك القرار الجزائري مشروع خط الغاز 
ّ

هل حر

المغربي – النيجيري لشمال وغرب أفريقيا

برهم صالح والكاظمي 

يتحركان لكسر 

جمود ما بعد الانتخابات
توقيع اتفاقية بين المغرب والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل المشروع

بعد الفشل في تحريك الشارع: خصوم سعيد يستدعون كاتالوغ معارضة بن علي

دعوة من الرئيسين لحسم 

المسائل العالقة مع 

التكتل الشيعي الخاسر، 

ودعم لموقف الصدر في 

تعزيز سلطة الدولة

الأزمة التي افتعلتها الجزائر 

بقطع إمداد الغاز إلى أوروبا 

عبر المغرب قلصت ثقة 

الأوروبيين فيها

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

الغاز الجزائري: اِفتح أغلق حسب المزاج السياسي

ص١٥

بيروت 2021..

سيرة عاصمة 

تقفز فوق النار

المسؤولون المصريون 

أول المقاطعين 

للإعلام

رواتب، لا خبز وزيت، 

للجيش اللبناني

ص١٦ص٢

ي ييزيو يويو

أعياد ميلاد سعيدة
تتقدم أســــرة ”العرب“ بخالص التهنئة 
بأعيــــاد الميلاد المجيــــد وتحتجب عن 

الصدور يومي العيد السبت والأحد.



 بيــروت - اســـتبعد قائـــد الجيـــش 
اللبنانـــي العمـــاد جوزيـــف عـــون، في 
تصريحـــات لافتـــة، انهيار المؤسســـة 
العســـكرية في بـــلاده بعدمـــا دأب منذ 
أكثر مـــن عامين علـــى التحذير من هذا 
المنزلـــق، فـــي خطـــوة قالـــت أوســـاط 
سياســـية لبنانية إنها جاءت بعد تلقيه 

تطمينات دولية بذلك.
وذكـــرت أوســـاط لبنانيـــة أن تغيّر 
خطـــاب قائـــد الجيـــش اللبنانـــي مـــن 
التحذيـــر المتكـــرر مـــن مغبـــة انهيار 
المؤسســـة العســـكرية إلى القـــول بأن 
هناك سيناريو للتعامل مع الأسوأ يشي 
بتغيّـــر التعامـــل الدولي مـــع متطلبات 
الجيـــش اللبناني من تقديم مســـاعدات 
عينيـــة من أكل وشـــرب وملابـــس إلى 
لرواتـــب  المباشـــر  التمويـــل  توفيـــر 

العسكريين.
وأشـــارت تلك الأوســـاط إلى أن من 
شأن هذا التغيّر أن يحيّد تماما الجيش 
اللبناني عن تداعيات الأزمة الاقتصادية 
ويضمـــن لـــه مواصلـــة أنشـــطته دون 

صعوبات ودون مخاطرة.

وقال عون خلال حديثه إلى الضباط 
في اجتماع اســـتثنائي عقده في اليرزة 
(مقـــر القيادة) شـــرق بيـــروت الأربعاء 
“ الأزمـــة الاقتصادية التـــي تعاني منها 
البلاد ســـتطول“ ، لكنّه أشار إلى وجود 

”سيناريوهات لمواجهة الأسوأ“.

وأضـــاف ”إنّها أزمة ســـتمر، مررنا 
من قبل بظروف صعبة وتجاوزنا الأمر، 
فلا توجـــد أزمة إلا ووراءها فرج، المهم 
أن نصمد أمام هـــذه العاصفة إلى حين 

انتهائها“.
وأشـــار إلى أنّـــه ”طلب مســـاعدات 
مادية للعســـكريّين لكـــنّ الأمر اصطدم 

(لـــم  ودســـتورية  قانونيـــة  بمعوّقـــات 
يوضحها) لدى الجهـــات المانحة ويتمّ 

العمل على إيجاد حلول لها“.
صفـــوف  فـــي  الاســـتياء  وتنامـــى 
الجيش اللبناني بســـبب انهيار العملة، 
الذي أدى إلى إلغاء أغلب قيمة رواتبهم.
وانخفضت قيمة الليرة اللبنانية 90 
فـــي المئة منذ أواخـــر 2019، في انهيار 
مالي يشـــكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان 
منـــذ الحرب الأهلية التـــي دارت رحاها 

بين عامي 1975 و1990.
الاقتصـــادي  الانهيـــار  ويفـــرض 
ضغوطـــا غير مســـبوقة علـــى القدرات 
العملياتيـــة للجيـــش، مما يـــؤدي إلى 
القضـــاء علـــى قيمـــة رواتـــب الجنود 
هذا  ويعـــرّض  معنوياتهـــم.  وتحطيـــم 
التدهـــور للخطـــر أحـــد مراكـــز القوى 
القليلـــة التـــي توحـــد اللبنانييـــن في 
وقـــت تتصاعد فيه التوتـــرات الطائفية 
ومعدلات الجريمة وســـط ارتفاع شديد 

في نسب الفقر.
وينظر إلـــى الجيـــش اللبناني منذ 
فتـــرة طويلة علـــى أنه مؤسســـة تمثل 
نموذجـــا نادرا يجســـد الوحدة والفخر 
الوطنـــي. وأدى انهيـــار الجيـــش فـــي 
بداية الحرب الأهلية عندما انقسم وفقا 
لانتمـــاءات طائفية إلى تســـريع انزلاق 

لبنان نحو سيطرة الميليشيات.
ويخشـــى المجتمع الدولـــي من أن 
تتســـبب الأزمة الاقتصاديـــة الحادة في 
تفكك الحصن الأخير لأمن اللبنانيين في 
ظل أجنـــدات داخلية وخارجية تتربص 
باستقرار البلاد. وكثفت القوى الدولية 
مؤخرا، وعلى رأسها الولايات المتحدة 

واللوجستي  العسكري  دعمها  وفرنسا، 
للجيش اللبنانـــي؛ وذلك لعدة اعتبارات 
على رأسها تعزيز ســـيادة الدولة ومنع 
انهيار آخر حصن لأمـــن اللبنانيين، إلا 
أن الدعـــم الغربي موجه أيضا لمواجهة 
تنامي القـــدرات العســـكرية لحزب الله 
التـــي قـــد يســـتغلها لفـــرض أجنداته 

الداخلية والإقليمية.
ويرى محللون أن الاندفاعة الغربية 
لانقـــاد الجيـــش اللبناني مـــن الانهيار 
ســـتظل غيـــر كافية إذا بقيـــت مقتصرة 
علـــى المســـاعدات الماليـــة العينيـــة، 
مطالبيـــن بضرورة تســـريع المســـاعي 
الدوليـــة لتوفير تمويل مباشـــر لرواتب 

العسكريين والأمنيين.
انهيـــار  أن  إلـــى  هـــؤلاء  وأشـــار 
المؤسستين العســـكرية والأمنية يضع 
لبنان تحت ســـطوة الميليشـــيات التي 
تمتلـــك ترســـانة كبيـــرة من الأســـلحة 
تفوق إمكانيات ما لدى القوى اللبنانية 

الحاملة للسلاح.
وتتطلـــع الـــدول الغربية، بحســـب 
مراقبيـــن، إلـــى دور أكبـــر للمؤسســـة 
العســـكرية اللبنانية؛ بغية ترجيح كفة 
الـــردع العســـكري للدولة فـــي مواجهة 
تنامـــي قـــدرات حزب الله، بما يســـاهم 
في منـــع أيّ ضغوط من الأخير لتحقيق 
مصالح سياسية في الداخل اللبناني أو 

تجاه ملفات إقليمية.
وقـــال مســـؤول فـــي وزارة الدفـــاع 
الأميركيـــة (البنتاغـــون) إن إدارة جـــو 
بايدن ترغب في تفعيـــل قدرات الجيش 
اللبناني للتصـــدي لحزب الله واحتواء 

نفوذ إيران في لبنان.

الإدارة  أن  المســـؤول  وأوضـــح 
الأميركية تدرك ان طهـــران تؤدي دورا 
فاعلا ومؤثرا في لبنان عبر تنظيم حزب 
اللـــه، وهي بالتالي ســـتبقى متمســـكة 
بنفوذهـــا في هذا البلد علـــى الرغم من 
التقارب الممكن حصوله على مســـتوى 
المحادثـــات غير المباشـــرة مع طهران 

والمتعلقة بملفها النووي.
وأكـــد الأمين العام للأمـــم المتحدة 
أنطونيـــو غوتريش، الـــذي أدى زيارة 
اســـتغرقت ثلاثة أيام إلى لبنان انتهت 
الأربعاء على اســـتمرار الدعـــم الدولي 
للجيـــش اللبناني وباقي المؤسســـات 
الأمنية، معتبرا ذلك ”أساسيا لاستقرار 

لبنان“.
وحث غوتريش بعـــد لقائه الرئيس 
الـــدول  ”كل  عـــون  ميشـــال  اللبنانـــي 
الأعضاء على زيادة دعمها والاستمرار 

فيه“.
وأفـــادت مصادر لبنانية مؤخرا بأن 
عـــدد الفارّيـــن من الخدمة فـــي الجيش 
اللبنانـــي تجـــاوز عتبة الخمســـة آلاف 
بين ضبـــاط وعســـكريين، بينما لامس 
العدد خمسمئة في قوى الأمن الداخلي 
وتجـــاوز العشـــرات في بقيـــة الأجهزة 

الأمنية.
وتأتي هذه الأرقام التي لا تزال غير 
مقلقـــة، ولكنها مرشـــحة للارتفاع، في 
وقت تـــزداد فيه المخاوف مـــن انهيار 
كبير للمؤسســـة العسكرية والأمنية في 
حال قررت الحكومة اللبنانية الســـماح 
الخدمـــة  مـــن  العســـكريين  بتســـريح 
للضغـــط علـــى المصاريـــف الحكومية 

الشحيحة.
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 غــزة – تعمل آليـــات مصرية منذ أيام 
على تمهيـــد العمل لبدء تنفيذ مشـــاريع 
سكنية ضخمة في قطاع غزة، ما أدى إلى 
إنعاش آمال دفع إعادة الإعمار المتعثرة 
التـــي تهدد بعودة التوتـــر بين الفصائل 
الفلسطينية وإســـرائيل. إلا أن الانقسام 
الفلسطيني يشـــكل تحديا رئيسيا يتمثل 
فـــي هويـــة الجهـــة الفلســـطينية التـــي 
ستشـــرف على إعادة الإعمار وإشكاليات 
التنســـيق في ما بينهـــا والتضارب بين 

أهدافها.
ويشـــير المســـؤولون إلـــى تعقيدات 
تتعلـــق بحجـــم مـــا يمكـــن جمعـــه مـــن 

تعهدات دولية في ظـــل تداعيات جائحة 
كورونا والاعتبارات السياسية المرتبطة 
بالانقســـام الفلســـطيني والخلافات بين 

حماس والسلطة الفلسطينية.
وترفض الأطـــراف الدولية أي تعامل 
مباشر مع حركة حماس التي تم تصنيفها 
منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي 
والولايات المتحدة، فيما هددت الفصائل 
الأوضاع  بتفجيـــر  مـــرارا  الفلســـطينية 
الميدانية في قطاع غزة في حال استمرار 

”المماطلة “ في ملف إعادة الإعمار.
وتم الشـــروع فـــي أعمال التســـوية 
في غرب مدينة غزة بمســـاحة حوالي 40 

دونمـــا، والتي من المقـــرر أن يقام عليها 
واحـــد مـــن ثلاثة مشـــاريع مدن ســـكنية 
بإشراف مصري وتتضمن أكثر من ثلاثة 

آلاف وحدة سكنية.
ويقول وكيل وزارة الأشـــغال العامة 
والإســـكان في غزة ناجي سرحان إن بدء 
تنفيذ المشـــاريع المصرية جاء تدشـــينا 
لبـــدء المرحلة الثانية مـــن إعادة الإعمار 
بعد انتهاء المرحلة الأولى بإزالة الركام.

المشـــاريع  أن  ســـرحان  ويوضـــح 
المصرية تتضمن إقامة ثلاث مدن سكنية 
تم تخصيص قطع الأراضي المقررة لها، 
إلى جانب مشـــاريع للبنية التحتية منها 
إقامة جســـرين في شرق ووســـط مدينة 

غزة.
وكانـــت مصـــر رعـــت اتفاقـــا لوقف 
إطـــلاق النار بين الفصائل الفلســـطينية 
وإســـرائيل لإنهاء جولة قتال هي الأعنف 
منـــذ ســـنوات، وبـــدأت في العاشـــر من 
مايو الماضـــي وتواصلت إلـــى الحادي 

والعشرين من الشهر ذاته.
ويؤكـــد المســـؤول الحكومـــي أنـــه 
بالإمـــكان الانتهاء من عملية إعادة إعمار 
قطاع غزة خلال مدة لا تزيد عن عام واحد 
حال تم توفير الأموال اللازمة لإتمام هذه 

العملية.
ويحتـــاج قطاع غزة فـــي الأصل إلى 
توفيـــر 100 ألـــف وحـــدة ســـكنية لحـــل 
مشكلة التكدس السكاني الحاصل بسبب 

الزيـــادة المتســـارعة فـــي عدد الســـكان 
الذيـــن تجاوزت أعدادهم مليونَيْ نســـمة 
ويعيشون ضمن مساحة إجمالية لا تزيد 

عن 365 كيلومتراً.
ويؤمل في غزة أن تســـاهم مشـــاريع 
الإعمار المصرية فـــي التخفيف من حدة 
أزمة البطالة وانعدام فرص العمل، وذلك 
بإنعـــاش الاقتصـــاد المحلـــي المتدهور 
لاســـيما فـــي ظـــل الاتفـــاق مع شـــركات 
فلسطينية على أن يكون العمال المنفذون 

من سكان القطاع.
ويقول سهيل السقا -وهو مدير شركة 
مقاولات محلية في غزة- إن ”الشروع في 
تنفيذ مشاريع الإعمار المصرية مهم جدا 
للتخفيف من حدّة البطالة التي تجاوزت 

نسبة الـ60 في المئة من سكان القطاع“.
ويبرز الســـقا الأهمية الإضافية التي 
تنطوي عليها المشاريع المصرية، كونها 
تســـتهدف مناطق تعد مهمشـــة في قطاع 
غزة، مثل البلدات الشمالية، بعد أن كانت 
مشـــاريع الإعمار الســـابقة التي مولتها 
دولـــة قطر قـــد ركـــزت على مدينـــة غزة 

ومناطق الجنوب.
وكانـــت مصـــر بـــدأت بعد أيـــام من 
انتهاء الهجوم الإســـرائيلي الأخير على 
قطاع غـــزة بعمليات إزالة الركام، تمهيدا 
لتنفيذ المشـــاريع المســـاعدة على إعادة 
الإعمار التي خصصت لها القاهرة منحة 

مالية بقيمة نصف مليار دولار.

وأعقـــب ذلـــك بـــدء طواقم هندســـية 
مصرية بإنشاء ”شارع الكورنيش“ بطول 
1.8 كيلومتـــر شـــمال قطاع غـــزة، إضافة 
إلى إعداد مخططات لإنشـــاء جسرين في 

شوارع مدينة غزة.

وبالتزامن مـــع ذلك بدأت قطر تمويل 
إعمار وحدات سكنية متفرقة، بدعم مالي 
يصل إلـــى 50 مليون دولار فـــي المرحلة 
الأولـــى، فيمـــا بلغـــت خســـائر الهجوم 
الإســـرائيلي الأخير على قطاع غزة نحو 

420 مليون دولار.
وخلال جولة القتـــال الأخيرة حولت 
هجمـــات إســـرائيل مناطـــق بأكملها في 
قطـــاع غزة إلى أكوام من الدمار، ووصف 
الكثير من الســـكان ما جـــرى في مناطق 

سكناهم بأنه أقرب إلى زلزال مدمر.
ولدى سكان قطاع غزة تجارب مريرة 
مـــع عمليات إعـــادة الإعمـــار بالنظر إلى 
تكرار جـــولات العنف مع إســـرائيل وما 

يرافقها من تدمير.
وشـــنت إســـرائيل ثلاث حروب على 
قطاع غزة في الفترة مـــن 2008 إلى 2014 

، فضلا عن العشـــرات من جولات التوتر 
التـــي رافقها دائمـــا تدمير واســـع طال 

المرافق السكنية والعامة.
وبعد رابعة أعنف جولات التوتر بين 
حماس وإسرائيل، منذ ســـيطرة الحركة 
على قطـــاع غزة عام 2007، يواجه القطاع 

الآن مهمة معقدة بشأن إعادة الإعمار.
فلســـطينيون  مســـؤولون  وقـــال 
إن إســـرائيل لـــم تلتـــزم بـــأي ضمانات 
بخصوص تسهيل عمليات إعادة الإعمار 
نظرا إلـــى حصارها المشـــدد المفروض 
على القطاع؛ بمـــا في ذلك التحكم الكامل 

في توريد البضائع.
ولا تقتصر الخســـائر فـــي قطاع غزة 
علـــى الأضـــرار المباشـــرة التـــي لحقت 
بالأبراج السكنية التي طالها الاستهداف 
الإسرائيلي إلى جانب الطرق والشوارع، 
بـــل تشـــمل أيضـــا المنـــازل والأبـــراج 
الملاصقة التـــي تضررت نظرا إلى كثافة 

الهجمات الإسرائيلية.
قطاعـــات  الهجمـــات  تلـــك  وطالـــت 
اقتصاديـــة مثـــل المصانـــع والمنشـــآت 
التجاريـــة والمحال، إضافـــة إلى تضرر 

قطاعات أخرى مثل الزراعة والدواجن.
ولم تسلم شـــبكات الصرف الصحي 
مـــن  تحتيـــة  مرافـــق  وعـــدة  والميـــاه 
الاســـتهداف الإســـرائيلي، مـــا يضاعف 
فاتـــورة إعـــادة الإعمار التـــي يتوقع أن 

تتجاوز مبلغ ثمانية مليارات دولار.

ــــــش  الجي ــــــد  قائ إشــــــارة  تعكــــــس 
ــــــي جوزيف عــــــون إلى وجود  اللبنان
ســــــيناريوهات بديلة لمواجهة الأزمة 
ــــــة التي يمر بها لبنان في  الاقتصادي
حال تفاقمت، تطمينات للعســــــكريين 
ــــــات كبيرة  ــــــن يواجهــــــون تحدي الذي
أثرت على تأمين مستلزمات عيشهم 
ــــــة، مــــــا يعكس  وقدراتهــــــم العملياتي
ــــــا بتحييد المؤسســــــة  التزامــــــا دولي

العسكرية عن الأزمة الاقتصادية.

آخر قلاع الاستقرار

 إعادة الإعمار رهن التزام حماس بالتهدئة

تطمينات دولية بتمويل رواتب العسكريين 

في لبنان بدل المساعدات العينية
جوزيف عون: توجد سيناريوهات لمواجهة الأسوأ إذا طالت الأزمة 

آمال إعادة إعمار غزة يبددها الانقسام الفلسطيني

 دمشق – اتهم نائب وزير خارجية 
النظام السوري بشار الجعفري، قطر 
بعرقلة مشاركة دمشق في اجتماعات 
الجامعة العربية، فــــي وقت انفتحت 
فيه عدد من الدول العربية على عودة 
ســــوريا إلى الجامعة وتقود مساعي 

حثيثة نحو ذلك.
وقــــال الجعفري فــــي لقاء مع قناة 
المياديــــن الموالية لإيران إن دمشــــق 
لا تقبــــل أن يفــــرض عليها أي شــــرط 
للمشــــاركة باجتماعات جامعة الدول 

العربية.
وأضــــاف ”لم نخرج مــــن الجامعة 
العربية لأننــــا من الدول المؤسســــة 
لها ولم نخرج من لباســــنا القومي“، 
مشيرا إلى أن حكومة النظام تتعامل 
بشكل ثنائي واعتيادي مع طاقم أربع 

عشرة سفارة عربية في دمشق.
وبدفع مــــن حكومات عربية وعلى 
رأسها الحكومة الأردنية، يدور نقاش 
عميــــق فــــي أوســــاط جامعــــة الدول 
العربية حــــول إعادة تطبيع العلاقات 
مع النظام الســــوري، وإعــــادة مقعد 

سوريا المعلّق في الجامعة.
وعلقت الجامعة عضوية ســــوريا 
فــــي الثاني عشــــر من أكتوبــــر 2011، 
ودعت إلى سحب السفراء العرب من 
دمشــــق، إلى حين تنفيذ النظام كامل 
تعهداته في توفير الحماية للمدنيين.

ومؤخرا قال الأمين العام لجامعة 
الــــدول العربية أحمــــد أبوالغيط، إن 
الجزائر والعراق والأردن لديها رغبة 
في عودة ســــوريا إلــــى جامعة الدول 

العربية.
وأكد أبوالغيط أن سوريا قد تعود 
إلــــى الجامعة خــــلال القمــــة المقبلة 
في حالــــة حدوث توافــــق عربي على 
مشــــروع القرار، مشيرا إلى رغبة عدد 

من الدول في ذلك.
وبعــــد مــــرور عشــــر ســــنوات من 
الحــــرب فــــي ســــوريا، لا يــــزال البلد 
يعانــــي مــــن عــــدم اســــتقرار داخلي 
وتراجع المستوى المعيشي وأزمات 
مع  متراكمة،  واجتماعيــــة  اقتصادية 

عزلة سياسية.
وقدمــــت دول عربيــــة فــــي بدايــــة 
الصــــراع الســــوري، الدعــــم لفصائل 
المعارضة السورية منذ أواخر 2011، 
بعد أشهر من توجه الثورة السورية 
إلى الخيار المســــلح لمواجهة القمع 
من طــــرف القوات الأمنيــــة وحملات 

القتل والاعتقالات.
العســــكرية  للعمليــــات  وكان 
تداعيات مباشرة على أمن واستقرار 
دول الجوار السوري، لبنان والعراق 

والأردن.
وأكد التدخل العســــكري الروسي 
فــــي الحــــرب الســــورية منــــذ 2015، 
وقبله الدعم الإيراني بعشرات الآلاف 
مــــن مقاتلــــي المجموعات الشــــيعية 
والعراقيــــة  اللبنانيــــة  المســــلحة 
المرتبطة  والباكســــتانية  والأفغانية 
بالحــــرس الثــــوري الإيرانــــي، بقــــاء 
نظام بشــــار الأسد في الحكم وتراجع 

احتمالات إســــقاطه عســــكريا. ويرى 
ســــوريا  فــــي  الحــــرب  أن  مراقبــــون 
حُسمت عسكريا لصالح قوات النظام 
والقــــوات الحليفة لهــــا منذ عام 2018 
بخروج مقاتلي المعارضة المســــلحة 
من محيط العاصمــــة ومحافظة درعا 
القريبــــة منهــــا، وأن فــــرص إســــقاط 
”معدومة“  باتــــت  عســــكريا  النظــــام 

تماما.
وأدركت الكثير من الدول العربية 
في وقت مبكر هذه الحقيقة، ورأت أن 
من مصلحتها إعادة تطبيع علاقاتها 

مع النظام الحاكم في دمشق.
الانفتــــاح  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
العربي على دمشق جاء نتيجة لتغيير 
الولايات المتحدة استراتيجياتها في 
المنطقــــة بعد وصول جــــو بايدن إلى 

البيت الأبيض.

وتســــتند معظــــم الــــدول العربية 
التي أعادت علاقاتها مع سوريا على 
افتراض غير واقعي بسيطرة النظام 
علــــى معظــــم المناطــــق الحيوية في 
سوريا ونجاح قواته في فرض الأمن 

والاستقرار.
وبالرغــــم من عدم توفــــر معطيات 
عــــن إمكانية تفكيــــك التحالــــف بين 
النظام السوري وإيران، وعدم وجود 
إرادة سياســــية أو رغبة لدى النظام، 
ودولا  والبحريــــن  الإمــــارات  أن  إلا 
أخرى تعتقــــد أن التطبيع مع النظام 
واستعادة الدور السوري في محيطه 
العربي والإقليمي ســــيتكفل بتحجيم 
النفوذ الإيراني في سوريا والمنطقة.
وأبقت الســــعودية البــــاب مواربا 
بشــــأن التطبيع مع النظام السوري. 
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة الســــعودي 
الأمير فيصل بــــن فرحان، إن بلاده لا 
تفكر فــــي التعامل مــــع رئيس النظام 
الســــوري في الوقت الحالــــي، إلا أنه 
أشــــار إلى أن الرياض تدعم العملية 
السياســــية في جنيف التــــي ترعاها 
الأمــــم المتحدة بين النظام الســــوري 
والمعارضــــة، وأنها تريــــد المحافظة 
على الأمن وتدعــــم ما يحقق مصلحة 

الشعب السوري.
وكانت الرياض ســــحبت سفيرها 
وجمــــدت  عــــام 2011،  دمشــــق  لــــدى 
علاقاتهــــا الدبلوماســــية مــــع نظــــام 

الأسد.
ووفقــــا لتقارير إعلاميــــة، أعادت 
الســــعودية فــــي مايــــو الماضي فتح 
قنوات مباشــــرة مع النظــــام، بزيارة 
رئيــــس جهاز المخابرات الســــعودي 
خالد الحميــــدان إلى دمشــــق ولقائه 
الأســــد، ورئيس مكتب الأمن الوطني 
علي مملوك، إلا أنه لم يصدر تأكيد أو 

نفي سعودي لهذه التقارير.

سوريا تتهم قطر بعرقلة 

عودتها إلى الجامعة العربية

نتعامل مع طاقم أربع 

عشرة سفارة عربية في 

دمشق

بشار الجعفري

الاستياء والامتعاض تناميا 

في صفوف الجيش اللبناني 

بسبب انهيار العملة 

الوطنية الذي أدى إلى إلغاء 

أغلب قيمة رواتبهم

إعادة الإعمار لن تتجاوز 

عاما حال توفرت 

الأموال

ناجي سرحان

ز



 صنعــاء - ضبطت البحريـــة الأميركية 
في مياه الخليج شـــحنة أسلحة على متن 
سفينة صيد مصدرها إيران، ويُعتقد أنّها 
كانت في طريقها إلى المتمردين الحوثيين 

في اليمن.
وهـــذه ثانـــي شـــحنة تعلـــن الولايات 
المتحدة عن ضبطها في غضون أسبوعين، 
في رســـالة لإيـــران بأن غـــض الطرف عن 
محاولاتها لتمرير أســـلحة للمتمردين في 

اليمن انتهى.
بيـــان  بحســـب  الشـــحنة،  وتتألـــف 
الأســـطول الخامـــس الأميركـــي، من نحو 
1400 رشاش من طراز ”أي.كيه – 47“ وأكثر 

من 226 ألف طلقة ذخيرة. 
وغالبـــا ما تتّهـــم الولايـــات المتحدة 
الرئيســـي  الداعـــم  الســـعودية،  وكذلـــك 

للحكومـــة اليمنية التي تقاتـــل المتمردين 
في هـــذا البلد، إيـــران بتهريب الأســـلحة 
إلى الحوثيين، وهو ما تنفيه طهران التي 

تؤكد أنّ دعمها لهم سياسي فقط.
وقالت البحرية إنّ ســـفنها عثرت على 
الأســـلحة ”أثنـــاء عملية تفتيـــش أجراها 
أفراد من خفر السواحل الأميركي، وتم نقل 
الأسلحة والذخيرة غير المشروعة في وقت 
لاحق إلى مدمّرة (…) حيث يُنتظر التخلص 
منهـــا نهائيـــا“. ووفقا للبيـــان الأميركي، 
حـــددت البحريـــة مصدر الســـفينة إيران. 
وقد عبرت المياه الدولية على طول طريق 
”يُستخدم تاريخيا لتهريب الأسلحة بشكل 

غير قانوني إلى الحوثيين في اليمن“.
وعـــرّف طاقـــم الســـفينة المكـــون من 
خمســـة أفراد عن أنفســـهم بأنهم يمنيون 

وســـيُعادون إلـــى اليمن. وقـــرّرت القوات 
البحريـــة الأميركية أن الســـفينة ”تشـــكل 
خطـــرا علـــى الملاحة والشـــحن التجاري 
وأغرقتها“. ويشـــهد اليمـــن منذ منتصف 
المتمرديـــن  بيـــن  طاحنـــة  حربـــا   2014
الحوثييـــن المدعومين من إيـــران وقوات 
الحكومـــة المعترف بها دوليا، والمدعومة 
من تحالف عسكري بقيادة السعودية، منذ 

بداية عملياته في هذا البلد في 2015.
وجاءت عملية ضبط شـــحنة الأسلحة 
في وقت تصاعـــدت المواجهات في اليمن، 
مع شـــن قوات التحالف ضربات متواصلة 
على مدى الأيـــام الماضية ضد أهداف في 
العاصمـــة صنعـــاء، الخاضعة لســـيطرة 

الحوثيين منذ العام 2014.
التحالـــف  أعلـــن  الأربعـــاء  ومســـاء 
استهداف معسكر الأمن المركزي بصنعاء 
”بضربـــات موجعـــة“، ردا علـــى محاولـــة 
جديدة لمهاجمة المملكة بطائرات مسيّرة، 
مشـــيرا إلـــى أنّه دمّـــر مخـــازن للطائرات 

المسيّرة والأسلحة في المعسكر.
وكان التحالـــف قـــام في وقت ســـابق 
هـــذا الأســـبوع بقصف أهداف فـــي مطار 
صنعـــاء المتوقف عن اســـتقبال الطائرات 
التجارية منـــذ 2016.  ويـــرى مراقبون أن 
تصعيـــد التحالف بالتـــوازي مع تضييق 
الولايات المتحدة لعمليات تهريب أسلحة 
إيرانية إلـــى المتمردين، يؤكد أن الولايات 
المتحـــدة غيـــرت من طريقـــة تعاطيها مع 
الشأن اليمني، بعد إدراكها أن المرونة لن 
تؤتـــي أكلها في دفع المتمردين إلى طاولة 

المفاوضات.

رئيس الوزراء العراقي يوافق على استقالة محافظ ذي قار بعد تصعيد الناصرية

 بغــداد - تشـــكل الاحتجاجـــات التـــي 
يشـــهدها عدد مـــن المحافظـــات العراقية 
رســـالة مبطنة إلى القوى السياســـية بأن 
الأمر لـــم ينته بمجـــرد إجـــراء انتخابات 

تشريعية.
وتعيـــش محافظتا النجف في وســـط 
العـــراق وذي قار جنوب البـــلاد منذ أيام 
علـــى وقع تحركات احتجاجيـــة بعد هدنة 
لأشهر. وحمل المحتجون مطالب من قبيل 
محاربة الفســـاد، ومحاســـبة المسؤولين 
المتورطين، وإطلاق ســـراح نشطاء جرى 
اعتقالهـــم فـــي حـــراك 2019، إلـــى جانب 
تشـــغيل العاطلين عـــن العمل من أصحاب 

الشهائد العليا.
وشـــهدت التحركات تصعيدا الأربعاء 
لاســـيما في مدينـــة الناصرية من محافظة 
ذي قار ســـقط خلاله جرحى إثر احتكاكات 
بين المحتجين والقوى الأمنية، الأمر الذي 
دفع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى 

التحرك وإعفاء المحافظ.

وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء العراقية نقلاً 
عن المكتـــب الإعلامي للمحافظ أحمد غني 
الخفاجي الخميس أن الأخير قدّم استقالته 
من منصبـــه ”حرصاً منه علـــى المصلحة 
العامة، وتقديماً للأمن والاســـتقرار وحفظ 

مصالح مواطني هذه المحافظة“.
وشكّلت مدينة الناصرية، ذات الغالبية 
الشـــيعية والواقعة على بعـــد 350 كلم عن 
العاصمـــة بغداد، معقلاً أساســـياً للحركة 
الاحتجاجيـــة التـــي انطلقت فـــي أكتوبر 
2019، حيـــث تعانـــي المدينـــة مـــن الفقر 
الشـــديد وتدهور البنى التحتية والبطالة 
بين الشـــباب، على الرغم من أنها تســـبح 

فوق ثروة نفطية.
وتأتي هذه الاحتجاجات على وقع أزمة 
سياسية خانقة خلفتها نتائج الانتخابات 
التشـــريعية التي جـــرت في العاشـــر من 
أكتوبر الماضـــي، والتي لم تصادق عليها 

المحكمة الاتحادية العليا بعد.

وتقول أوســــاط سياســــية عراقية إن 
عودة الاحتجاجات من شــــأنها أن تشــــكل 
ا على القوى السياسية  عامل ضغط إضافيًّ
التي تتســــابق فيما بينهــــا لعقد صفقات 

تؤهلها لإدارة المرحلة المقبلة.
وتشــــير هذه الأوســــاط إلــــى أنه رغم 
طغيان الجانب المطلبــــي على التحركات 
رســــائل  مــــن  تخلــــو  لا  فإنهــــا  الأخيــــرة 
سياســــية، لعل أبرزها أن الحراك لن يهدأ 
طالما اســــتمرت المنظومــــة القائمة التي 
يتهمهــــا جزء كبيــــر من الشــــعب العراقي 

بشرعنة الفساد.
وتدفع قوى خاســــرة في الانتخابات، 
ولاســــيما تلــــك الموالية لإيــــران، باتجاه 
تشــــكيل حكومة توافق تســــمح باستمرار 
هيمنتهــــا علــــى الحيــــاة السياســــية. في 
المقابل يتمســــك التيار الصــــدري الفائز 
بالاســــتحقاق بحكومــــة أغلبيــــة متذرّعــــا 

بالاستجابة لمطالب الشارع.
قبل  التشــــريعية  الانتخابات  وجــــرت 
أشــــهر من موعدها المحــــدد، على خلفية 
الحراك الشــــعبي الذي تفجــــر في أكتوبر 
2019 بمدينــــة الناصرية قبل أن يتمدد إلى 
باقــــي المحافظات الجنوبيــــة والعاصمة 
بغداد، وهــــو ما أثار مخــــاوف المنظومة 
السياســــية التي حكمت العــــراق منذ عام 

.2005
وكانــــت الانتخابــــات المبكرة محاولة 
مــــن القوى السياســــية لاحتــــواء الحراك، 
والإيحــــاء بتوجــــه نحــــو إحــــداث تغيير 
حقيقــــي يتوافــــق مــــع تطلعات الشــــارع 
العراقي، لكن مراقبين يرون أن اســــتمرار 
القوى السياسية ذاتها في تسيد المشهد 
لن يفضــــي إلى أي تغيير حقيقي، ســــواء 
بحكومــــة أغلبيــــة أو باســــتمرار حكومة 

التوافق.
ويــــرى المراقبــــون أن الإشــــكال فــــي 
العراق يتجاوز شكل الحكومة وطبيعتها 
إلى مســــألة نظــــام برمته أرســــى دعائمه 
الاحتــــلال الأميركــــي ويقوم فــــي جوهره 
على المحاصصة الطائفية، وقد شكل هذا 
النظــــام أرضية مثلى لقــــوى إقليمية مثل 

إيران لتعزيز نفوذها بهذا البلد.
وســــبق أن دعــــا الرئيــــس العراقــــي 
الحالــــي برهــــم صالح إلى عقد سياســــي 
واجتماعــــي جديــــد، وإجــــراء تعديــــلات 

دســــتورية، حيث أن النظام الراهن لم يعد 
قابلا للاستمرارية.

ويستبعد المراقبون أن تصغي القوى 
السياسية لاسيما تلك الموالية لإيران إلى 
نبض الشـــارع، وتحاول أن تتّخذ مســـافة 
من السلطة لصالح حكومة أغلبية يريدها 
الصدر، علـــى الرغم من الشـــكوك الكثيرة 
التـــي تحـــوم حول تلـــك الحكومة بشـــأن 
قدرتهـــا علـــى إنجاز الهـــدف المعلن وهو 
تصويب الأوضاع وإصلاح ما تم إفساده.

ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن القـــوى 
الولائية كما معظم القوى السياسية تنظر 
إلى السلطة في العراق من زاوية الغنيمة، 
وهي لـــن تتوانى عن الدفـــع قدما باتجاه 
تشـــكيل حكومـــة توافقية جديـــدة، بغض 

النظر عن موقف الشارع منها.
وكثف الإطـــار التنســـيقي الذي يضم 
القوى المتحفظـــة على نتائج الانتخابات، 
ومـــن ضمنهـــا الميليشـــيات المســـلحة، 
تحركاته لدى القوى السنية والكردية على 
أمل إقناعهـــا بالانخراط معـــه في تحالف 

يرجح كفته.
وأكد عضـــو مجلس النواب الســـابق 
أحمد الكناني أن الإطار التنســـيقي يعتزم 
عقـــد اجتماعـــات مـــع أطـــراف سياســـية 
مختلفـــة في إطـــار الســـعي للتوصل إلى 
تفاهمات بشأن تشـــكيل الحكومة المقبلة، 
مشـــيرا إلى أن جميـــع الكتل السياســـية 
تنتظـــر مصادقة المحكمـــة الاتحادية على 

نتائج الانتخابات.
وأوضـــح الكنانـــي لشـــبكة ”رووداو“ 
الكرديـــة الخميـــس أن ”التفاهمات جارية 
على قدم وســـاق بيـــن الإطار التنســـيقي 
وبقية الأطراف السياسية، وبعد أيام قلائل 
ستكون هنالك زيارات أخرى بين الأطراف، 
لذا بالمحصلة الأمور تسير باتجاه توافق 

سياسي لاختيار رئيس الوزراء المقبل“.
ورجح النائب عن تحالف الفتح انعقاد 
اجتمـــاع جديد بين قيـــادات الإطار وزعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر، مســـتدركا 

أن هذا الأمر ”يحتاج إلى وقت“.
وكان وفد من الإطار التنسيقي بقيادة 
رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي 
قام في وقت ســـابق من الأســـبوع الجاري 
بزيـــارة إلى أربيـــل حيث التقـــى برئيس 
إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني 
ورئيس الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 

مسعود بارزاني.
والســـنية  الكردية  القـــوى  وتتعامـــل 
الفائـــزة فـــي الانتخابات بحـــذر في إبداء 
أي موقـــف حيال الأطراف الشـــيعية التي 

من الممكن التحالف معها، حيث يخشـــى 
الســـنة والأكراد أن يجدوا أنفســـهم وسط 
معركة شـــيعية – شيعية قد تنعكس عليهم 

سلبا.
ورغـــم أن القـــوى الســـنية والكرديـــة 
تميل إلى اتخاذ مســـافة من طرفي النزاع 

الشيعي – الشـــيعي الحالي فإنها في الآن 
ذاته لا تنفك تمارس خلف الكواليس نوعا 
مـــن المقايضـــات والمســـاومات مـــع كلا 

الطرفين لتحصيل مكاسب.
وفـــي غمرة ما يحدث مـــن مقايضات 
القـــوى  بيـــن  الحبـــال  شـــد  وعمليـــات 

السياســـية في العـــراق، يبدو الشـــارع 
متحفزا أكثر مـــن أي وقت مضى للعودة 
إلى الشارع، وما التحركات التي تشهدها 
النجـــف وذي قـــار إلا عينـــة ممـــا يمكن 
أن تشـــهده البـــلاد بعـــد أن يهـــدأ غبار 

المفاوضات الجارية.

تشهد محافظات عراقية عودة التحركات الاحتجاجية تزامنا مع مشاورات 
ماراثونية تخوضها القوى السياســــــية للتوصل إلى توافقات بشأن إدارة 
المرحلة المقبلة، ويرى مراقبون أن هذه الاحتجاجات هي بمثابة رسالة بأن 

الشارع لن يستكين طالما استمرت المنظومة القائمة.

عودة الاحتجاجات في العراق رسالة إلى القوى السياسية: 

الأمر لم ينته بمجرد إجراء انتخابات تشريعية

الناصرية تأبى الاستكانة لمنظومة المحاصصة
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 الريــاض - كشــــفت شبكة ”ســــي أن أن“ 
الإخباريــــة الأميركيــــة الخميس عن صور 
اســــتخباراتية  وتقييمات  صناعية  لأقمار 
تفيــــد ببنــــاء المملكة العربية الســــعودية 
بالســــتية  صواريــــخ  لتصنيــــع  منشــــآت 

بمساعدة الصين.
ويأتي هذا الكشــــف قبل أيام قليلة من 
الجولة الأخيرة مــــن المفاوضات النووية 
بين إيــــران والمجموعــــة الدولية، في ظل 
مطالبات في المنطقة بأن يشــــمل الاتفاق 
باقي أنشــــطة طهران ومنها ترسانتها من 

الصواريخ البالستية.
ونقلت الشبكة عن ثلاثة مصادر مطلعة 
الاســــتخباراتية  المعلومات  أحــــدث  على 
قولهــــا إن ”عمليات نقل متعددة واســــعة 
النطاق لتكنولوجيا الصواريخ البالستية 
الحساسة جرت بين الصين والسعودية“.
وذكرت ”ســــي أن أن“ أن صور الأقمار 
الصناعية التي حصلت عليها تكشــــف أن 
المملكة تقوم حاليًا بتصنيع الأسلحة في 

موقع واحد على الأقل.
وسبق أن اشــــترت الرياض صواريخ 
بالســــتية من الصين فــــي الماضي لكنها 
لم تكن قادرة على بناء ترســــانتها من هذه 

الصواريخ.
علــــى  المطلعــــة  المصــــادر  وقالــــت 
التقييمات الاســــتخباراتية إنه ”تم إطلاع 
المســــؤولين الأميركييــــن فــــي العديد من 
الــــوكالات، بمــــا فــــي ذلــــك مجلــــس الأمن 
القومي في البيت الأبيض، خلال الأشــــهر 
الســــرية“.  المعلومــــات  علــــى  الأخيــــرة 
وتواجه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن 

الآن أسئلة ملحة بشكل متزايد حول ما إذا 
كان التقدم السعودي في مجال الصواريخ 
البالســــتية يمكــــن أن يغيــــر بشــــكل كبير 
ديناميكيات القوة الإقليمية ويعقّد جهود 
توسيع شــــروط الاتفاق النووي مع إيران 
لتشمل قيودًا على تكنولوجيا الصواريخ 
الخاصــــة بهــــا، وهو هــــدف تشــــترك فيه 
الولايــــات المتحــــدة وأوروبا وإســــرائيل 

ودول الخليج.

وأشار خبراء إلى أن إيران والسعودية 
عدوان لدودان ومن غير المرجح أن توافق 
طهران على التوقف عن صنع الصواريخ 
البالستية إذا بدأت السعودية في تصنيع 

صواريخها.
وقــــد يكــــون أي رد أميركــــي معقــــدًا 
أيضًا بسبب الاعتبارات الدبلوماسية مع 
الصين، حيث تســــعى إدارة بايدن لإعادة 
إشــــراك بكيــــن فــــي العديد مــــن القضايا 
السياسية الأخرى ذات الأولوية القصوى، 
بمــــا في ذلــــك المنــــاخ والتجــــارة ووباء 
كورونــــا. وقال مســــؤول كبير فــــي إدارة 
بايدن لشــــبكة ”ســــي أن أن“ إن ”الأمر كله 

يتعلــــق بالمعايرة“، بينمــــا امتنع مجلس 
الأمــــن القومــــي ووكالــــة الاســــتخبارات 

المركزية عن التعليق.
الســــنوات  خلال  الصيــــن  ونجحــــت 
الأخيرة في إقامة شــــراكات مهمة جدا مع 
دول الخليج، مستغلة التراجع الأميركي. 
ويرى مراقبون أن ما كشــــفت عنه الشبكة 
الإخبارية يشي بنقلة نوعية في العلاقات 
الصينيــــة – الخليجيــــة، وهــــذا الأمر من 
شــــأنه أن يزيد مــــن قلق واشــــنطن التي 

تحاول فرملة التمدد الصيني.
وردا على ســــؤال حول مــــا إذا كانت 
لتكنولوجيــــا  نقــــل  عمليــــات  أي  هنــــاك 
الصواريــــخ البالســــتية الحساســــة بين 
الصيــــن والمملكــــة العربية الســــعودية، 
قــــال متحــــدث باســــم وزارة الخارجيــــة 
الصينية للشــــبكة الأميركيــــة في بيان إن 
البلدين ”شريكان استراتيجيان شاملان“ 
و“يحافظــــان علــــى تعــــاون ودي فــــي كل 
المجــــالات، بما فــــي ذلك مجــــال التجارة 

العسكرية“.
وأضــــاف المتحدث باســــم الخارجية 
الصينية أن ”مثل هــــذا التعاون لا ينتهك 
أي قانون دولي ولا ينطوي على انتشــــار 

أسلحة الدمار الشامل“.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن من حق 
الســــعودية تعزيــــز وضعهــــا العســــكري 
وخلــــق نوع مــــن التوازن الــــرادع في ظل 
التهديدات التي تتعرض لها، وســــبق أن 
تعرضت المملكة مرارا لقصف بصواريخ 
بالســــتية مصدرها المتمردون الحوثيون 

الموالون لإيران في اليمن.

السعودية تصنع صواريخ بالستية 

بمساعدة الصين

 بغداد - طوت بغداد ملف تعويضات 
حرب الكويت بعد أكثــــر من 30 عاما من 

اجتياح العراق للإمارة الخليجية.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية الخميــــس عن مظهــــر صالح 
المستشــــار الاقتصــــادي لرئيس مجلس 
ملــــف  أنهــــى  ”العــــراق  أن  الــــوزراء 
التعويضــــات المرتبطة بحــــرب الكويت 
بدفــــع المســــتحقات الأخيــــرة مــــن هذه 

التعويضات“.
واجتاح الجيش العراقي في الثاني 
من أغســــطس 1990 دولــــة الكويت وضم 
هذه الإمارة الغنيــــة بالنفط إلى العراق، 
قبــــل أن يتدخــــل تحالف دولــــي بقيادة 

الولايات المتحدة.

وأوضح مظهر صالح أن العراق دفع 
في المجمــــوع 52.4 مليار دولار، مضيفا 
أن ”هــــذا المبلغ ليــــس بالقليل، حيث أن 
هــــذا المبلــــغ كافٍ لبناء منظومة شــــبكة 

كهرباء تنعش العراق لسنوات طويلة“.
وتعانــــي البــــلاد من ضعــــف البنية 
التحتية ومن انقطــــاع التيار الكهربائي 
بشــــكل يومي، علــــى الرغم مــــن ثروتها 

النفطية الهائلة.
وأعــــرب صالح عن أمله فــــي أن يتم 
إنفــــاق الأمــــوال التي كانــــت مخصصة 
سابقاً للإصلاحات على مشاريع التنمية.
وأعلن البنك المركزي الثلاثاء سداد 
القســــط الأخير البالــــغ 44 مليون دولار.

وكانـــت بغـــداد علقت هـــذه التعويضات 

بشـــكل مؤقت بعد اجتياح تنظيم الدولة 
الإسلامية أنحاء في البلاد عام 2014.

وبعـــد الإعلان الرســـمي عـــن هزيمة 
اســـتأنفت   2018 عـــام  فـــي  الجهادييـــن 

السلطات العراقية دفع المستحقات.
المتحـــدة  الأمـــم  لجنـــة  وصادقـــت 
للتعويضات التي تأسســـت في عام 1991 
على هذه الأموال التي تســـتقطع بنســـبة 
5 فـــي المئة تُفرض علـــى مبيعات النفط 

والمنتجات البترولية من العراق.
الأفراد  علـــى  التعويضـــات  وتـــوزع 
الحكوميـــة  والمنظمـــات  والشـــركات 
والمنظمـــات الأخـــرى الذيـــن تعرضـــوا 
لخســـائر ناجمـــة مباشـــرة عـــن الغـــزو 

والاحتلال.

العراق يطوي ملف تعويضات حرب الكويت

الأمور تسير باتجاه 

توافق سياسي لاختيار 

رئيس الوزراء المقبل

أحمد الكناني

ا

واشنطن تقطع طرق 

تهريب الأسلحة عن الحوثيين 

صور الأقمار الصناعية التي 

حصلت عليها شبكة {سي 

أن أن} تكشف أن المملكة 

ا بتصنيع الأسلحة 
ً
تقوم حالي

في موقع واحد على الأقل

حيرة تسكن قيادات الحوثيين



 نواكشــوط – أبدى الرئيس الموريتاني 
محمد ولد الغزواني اســــتعداده للوساطة 
لحــــل الأزمة بين الجزائــــر والمغرب، مؤكدا 
أنه يأمــــل ”أن يأتي اليوم الــــذي تعود فيه 
اللحمة إلى اتحاد المغرب العربي، وتحقيق 
التكامل المنشــــود، تحقيقا لإرادة الشعوب 

وتجسيدا لأحلام الآباء المؤسسين“.
وأكــــد الرئيــــس الموريتاني اســــتعداد 
بــــلاده للعب دور في اســــتعادة اللحمة بين 
دول المغرب العربي، في إشــــارة إلى الأزمة 

بين الجزائر والمغرب.
وقــــال في حــــوار مع مجلــــة الاقتصاد 
والأعمــــال اللبنانيــــة حول حالــــة الاتحاد 
المغاربــــي ”يمكن تصور حجــــم الكلفة التي 
تدفعهــــا شــــعوب المنطقة جراء عــــدم قيام 
اتحاد مغاربي قوي وفعال ومتكامل، ونحن 
ندرك الصعوبات التي تواجه هذا الحلم“.

وأضاف ”نأسف للعقبات التي تقف في 
طريقه، كما نحــــن قلقون من عوامل التوتر 
التــــي تظهر مــــن حين لآخر، ونعبر بشــــكل 
دائــــم عــــن أن بلادنا يمكــــن أن تلعب دورا 
رئيســــيا في اســــتعادة اللحمة بين البلدان 
المغاربيــــة، وقد ظلــــت مواقفنــــا تصب في 
هــــذا الاتجاه دائما“، لافتا ”يجب أن نعتمد 
على حكمة هذين البلدين الشــــقيقين اللذين 
تربطنا بهمــــا علاقات طيبــــة للغاية، نحن 

مستعدون إذا طلبا منا ذلك“.
وقــــال ”أملنا أن يأتي اليوم الذي تعود 
فيه اللحمة إلى اتحاد المغرب العربي، وهو 
أمل يعيش عليــــه كل مواطني هذه المنطقة 
والمســــؤولين فيها، ولا شــــك أنه سيتحقق 
يومــــا ما، بفضــــل إرادة قادة هــــذه البلدان 
وقدرتهم على تطويــــق الخلافات وتحقيق 
التكامل المنشــــود، تحقيقا لإرادة الشعوب 

وتجسيدا لأحلام الآباء المؤسسين“.
بتداعيــــات  الموريتانــــي  والانشــــغال 
الأزمــــة المغربية – الجزائرية على الأوضاع 
الإقليميــــة لــــم يكن وليــــد اللحظــــة، حيث 
أجرى في وقت سابق وزير الخارجية بلاد 
شــــنقيط اتصالا هاتفيا مع المشُــــرفينْ على 
إدارة الجهاز الدبلوماســــي لــــكلا البلدين 
المغاربيــــين، الأمر الــــذي اعتبــــره البعض 
محاولــــة مــــن الجــــارة الجنوبيــــة لتقريب 

وجهات النظر بين الطرفين.
 وكان الرئيــــس الموريتانــــي قــــد قــــال 
في مطلع شــــهر أكتوبــــر الماضي في حوار 
للصحيفة الفرنسية لوبينيون حول الأزمة 
بين الجزائر والمغرب “لا نعتقد أن هناك نية 
أو مؤشــــرات نحو المزيد من التصعيد ولا 

نريد ذلك“.
 وأضاف ”يجــــب أن نعتمد على حكمة 
هذيــــن البلدين الشــــقيقين اللذيــــن تربطنا 
بهما علاقات طيبة للغاية، نحن مستعدون 
إذا طلبا منا أن نلعب دورا مسهلا، أظهرت 
موريتانيــــا حيــــادا إيجابيــــا فــــي قضيــــة 
الصحــــراء منذ اتفاق الجزائر في الخامس 
من أغســــطس من عام 1979، مما وضع حدا 

للقتال مع البوليساريو“.
وحــــذر ولــــد الغزواني مــــن أن الوضع 
الحالي بــــين المغرب والجزائر ســــتكون له 
آثار ســــلبية على الاندمــــاج المغاربي الذي 

يعاني أصلا جراء الأزمة الليبية.

المغربية  وتشهد العلاقات الجزائرية – 
توترا منذ عقود، بســــبب قضية الصحراء 
المغربيــــة على وجه الخصــــوص، والحدود 

بين الجارتين مغلقة منذ عام 1994.
علاقاتهــــا  قطــــع  الجزائــــر  وقــــررت 
الدبلوماســــية مــــع الربــــاط في أغســــطس 
الماضي، وفســــر وزير الخارجية الجزائري 
رمطان لعمامرة ذلك بوجود أسباب عميقة 
أدت ببلاده إلى اتخــــاذ مثل هذه الخطوة، 

تعود حسب قوله إلى العام 1963.
وســــبق أن اتهمت الجزائــــر جماعات 
إرهابيــــة بالوقوف خلف حرائــــق الغابات 
الضخمة التي شــــهدتها البــــلاد، وقالت إن 
”إحدى هذه الجماعــــات الإرهابية مدعومة 

من المغرب“.
 كما أعلنت في الثاني والعشـــرين من 
ســـبتمبر إغلاق مجالها الجـــوي أمام كل 
الطائـــرات العســـكرية والمدنيـــة المغربية، 
وبررت في بيان رســـمي قرارها بمواصلة 
وممارســـاتها  ”اســـتفزازاتها  الربـــاط 
العدائيـــة“، دون توضيـــح طبيعـــة هـــذه 

”الاستفزازات“.

البوليســــاريو  جبهة  الجزائــــر  وتدعم 
لاســــتقلال  تســــعى  التــــي  الانفصاليــــة 
الصحراء المغربية التي يراها المغرب جزءا 

من إقليمه.
واستدعت الجزائر سفيرها في المغرب 
للتشـــاور، وجاءت الخطـــوة بعد أن أعرب 
مبعـــوث المغـــرب لـــدى الأمم المتحدة عمر 
هـــلال عـــن دعمه لتقريـــر المصيـــر لمنطقة 

القبائل الجزائرية.
وســــبق أن دعا العاهــــل المغربي الملك 
الجزائــــري  الرئيــــس  الســــادس  محمــــد 
عبدالمجيــــد تبون إلــــى العمل ســــويا على 
”تطويــــر العلاقــــات الأخويــــة“، مخاطبــــا 
لن  الجزائريــــين بــــأن ”الشــــر والمشــــاكل“ 
تأتيهم أبــــدا من المغرب. وجــــاء ذلك خلال 
خطاب ألقاه العاهل المغربي بمناسبة ”عيد 
الذي يصــــادف الذكــــرى الثانية  العــــرش“ 
والعشــــرين لتربعــــه علــــى عــــرش البلاد، 

بحسب وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وشــــدد الملك محمد الســــادس على أنه 
من منطلق حرص المغرب على توطيد الأمن 
والاســــتقرار خاصــــة في جــــواره المغاربي 
”فإننا نجدد الدعوة الصادقة لأشــــقائنا في 
الجزائر للعمل سويا، دون شروط، من أجل 
بناء علاقات ثنائية أساسها الثقة والحوار 

وحسن الجوار“.
وقال إن الوضــــع الحالي للعلاقات مع 
الجزائــــر ”لا يرضينا، وليــــس في مصلحة 
شــــعبينا، وغيــــر مقبول من طــــرف العديد 
مــــن الــــدول“، داعيا إلى فتــــح الحدود بين 
البلديــــن، موضحــــا ”قناعتــــي أن الحدود 
المفتوحة هي الوضــــع الطبيعي بين بلدين 

جارين وشعبين شقيقين“.

 طرابلــس – قرّر مجلـــس النواب الليبي 
تشـــكيل لجنة برلمانية تُعنى بإعداد مقترح 
خارطة طريق جديدة، في خطوة للاستعداد 
مـــن جديد لإجـــراء الانتخابات الرئاســـية 
الشهر القادم، بعدما تعثر مسارها السابق 
بســـبب القوانـــين الانتخابيـــة وتصاعـــد 

التوتر السياسي بين مختلف الأطراف.
وقال مجلس النواب الليبي الخميس، 
إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم عشرة 
من أعضائه لإعداد مقترح خارطة طريق لما 

بعد الرابع والعشرين من ديسمبر.
موقعـــه  عبـــر  المجلـــس  وأضـــاف 
الإلكترونـــي الرســـمي أن اللجنة ســـتقدم 
تقريرهـــا إلى مكتب هيئة الرئاســـة خلال 
أسبوع ”لعرضه على مجلس النواب خلال 

جلسته القادمة“.
وكانت هيئة رئاســـة مجلـــس النواب 
الليبـــي قـــررت الأربعـــاء تشـــكيل لجنـــة 
برلمانية، تتكون من عشـــرة نـــواب، تتولى 
العمل على إعداد مقترح لخارطة طريق ما 
بعد الرابع والعشـــرين من ديسمبر، وذلك 
بعـــد اقتراح مفوضيـــة الانتخابات تأجيل 
الانتخابات إلى يوم الرابع والعشـــرين من 

يناير من العام المقبل. 

وطالبـــت الهيئـــة، اللجنـــة البرلمانية 
بإعـــداد مقتـــرح لخارطة الطريـــق لما بعد 
الرابع والعشـــرين من ديســـمبر، وتقديمه 
إلـــى مكتب هيئة الرئاســـة خلال أســـبوع 
لعرضه على المجلس خلال جلسته المقبلة، 

دون تحديد لموعدها. 
وقالـــت إنه على الرغم مـــن جاهزيتها 
الفنيـــة لتنظيـــم الانتخابـــات، إلا أن الأمر 
الصعوبـــات  بســـبب  متعـــذرا  أصبـــح 
مرحلـــة  آخرهـــا  وكان  واجهتهـــا،  التـــي 
”الطعـــون التي شـــكلت المنعطـــف الأخير 
على مســـار العمليـــة الانتخابيـــة، وكانت 
بمثابـــة المحطـــة التـــي توقفـــت عندهـــا 
مســـاعي الجميع لإنجاز هذا الاســـتحقاق 

الانتخابي“.

التـــي  المشـــكلات  المفوضيـــة  وعـــزت 
واجهت إجـــراء الانتخابات فـــي موعدها 
المحدد، إلى قصور التشريعات الانتخابية، 
ومـــا يتعلق بـــدور القضاء فـــي الطعون، 
معتبـــرة مرحلـــة الطعـــون بأنها شـــكلت 
المنعطـــف الخطيـــر فـــي مســـار العمليـــة 

الانتخابية. 
وفيمـــا أكـــدت المفوضيـــة براءتها من 
”الاتهامـــات الموجهـــة إليهـــا بالتقصيـــر 
والتســـييس“، شـــددت أيضـــا علـــى أنها 
تضع الســـلطتين التشـــريعية والقضائية 
”أمـــام مســـؤولياتهما والتزاماتهمـــا في 
الأخـــذ بإجـــراءات تُفضي إلـــى نجاح هذا 
الاســـتحقاق، بمـــا يحقـــق آمـــال شـــعبنا 
وتطلعاته نحو غد أفضل، يزخر بالســـلام 

والتنمية والرخاء“. 
وكانـــت اللجنة المشـــكّلة مـــن مجلس 
النواب الليبي، لمتابعة العملية الانتخابية 
إجراء  أكدت في وقت ســـابق ”اســـتحالة“ 
الانتخابـــات البرلمانيـــة والرئاســـية فـــي 
البلاد، خـــلال موعدها المحدد فـــي الرابع 

والعشرين من ديسمبر الجاري.
وأدى قانون الانتخابات المتنازع عليه 
وما ارتبط به من شخصيات مثيرة للجدل 
تعلن نفســـها مترشـــحة، إلـــى توتر على 
الأرض وبـــدأ ســـيناريو التأجيل يلوح في 

الأفق منذ أسابيع.
الأمم  مبعـــوث  اســـتقالة  وســـاهمت 
المتحـــدة إلـــى ليبيا يـــان كوبيتـــش الذي 
كان يعمـــل من جنيف وبدا بشـــكل واضح 
أنه عاجـــز عـــن إدارة الملف الليبـــي، قبل 
شـــهر في زيادة الارتبـــاك، ورأى مراقبون 
باســـتحالة  موقنـــا  كان  كوبيتـــش  أن 

تحمـــل  عـــدم  وأراد  الانتخابـــات  إجـــراء 
مسؤولية ذلك.

وليامز  ســـتيفاني  الأميركية  وعُينـــت 
التـــي عملت في 2020 مبعوثة، مستشـــارة 
خاصـــة للأمين العـــام لـــلأمم المتحدة في 
ليبيـــا، حيـــث قامت فـــي الأيـــام الأخيرة 
بترتيـــب الاجتماعات بين مختلف الجهات 
الليبيـــة وتنقلت بين مدن عدة، في محاولة 
واضحـــة لإنقـــاذ الملـــف الليبـــي المعقـــد 

والمتهالك بفعل التدخلات والاستقطاب.
وأوضـــح جليل حرشـــاوي مـــن مركز 
المبادرة العالميـــة لمكافحة الجريمة المنظمة 
ومقره سويســـرا، لوكالة فرانس برس أنه 
”كانـــت هناك أخطاء مشـــتركة وأخطاء من 
جانب الأمم المتحدة وموقف من سوء النية 

الشديد من جانب الممثلين الليبيين“.
وكانـــت المفوضية العليـــا للانتخابات 
فـــي ليبيـــا اقترحـــت تأجيـــل الانتخابات 
شـــهرا آخر، وإجراء الاقتـــراع يوم الرابع 
والعشـــرين من ينايـــر القادم، بعـــد تعثّر 
مرحلة الطعون بسبب النزاعات القانونية 
والسياســـية، وهو ما أدّى إلى اســـتحالة 

إجرائها في موعدها المقرر الجمعة.
عـــن  الانتخابيـــة  العمليـــة  وحـــادت 
مسارها بشـــكل خطير عندما سنّ البرلمان 
بقيادة عقيلة صالح قانونا انتخابيا مثيرا 

للجدل في سبتمبر.
ووصف المجلس الأعلى للدولة إصدار 
القانون بأنه إجراء ”أحادي“، وبأن صالح 
يهـــدف إلـــى عرقلـــة الانتخابـــات المقبلة 

بتعمده إصدار ”قانون معيب“.
وتعثـــرت الاســـتعدادات للانتخابات، 
بســـبب نزاعـــات قانونيـــة حـــول أهليـــة 

بعـــض المترشـــحين الأوفـــر حظـــا، وهـــم 
ســـيف الإســـلام القذافـــي وخليفـــة حفتر 
وعبدالحميد الدبيبة، كما سيطرت الأجواء 
المتوترة على الميدان بعد تهديد ميليشيات 
مسلّحة بمنع الانتخابات، ما أثار مخاوف 
من إمكانية أن يـــؤدي إجراؤها إلى ضرب 
الاســـتقرار وتهديـــد عمليـــة الســـلام في 

البلاد.
ويـــرى جـــلال حرشـــاوي، أنـــه بذلك 
”فقـــدت الأمم المتحدة أي مجـــال أو فرصة 
للمنـــاورة، بمـــا فعلـــه المبعـــوث الدولـــي 
الســـابق الذي لم يبذل الكثيـــر من الجهد 
مع علمه أن هناك ثغرات ولا توجد قوانين 

انتخابية“.
ويضيف حرشـــاوي أن ”ليس هذا هو 
الســـبب الوحيد وراء هذا الفشـــل الذريع؛ 
هنـــاك خلافـــات حـــول الأهليـــة، الطبيعة 
المباشرة أو غير المباشرة للتصويت، وعدم 
فهم صلاحيات الرئيس هناك مشكلات في 

الصميم“.
 ويؤيـــد هاميـــش كينيـــر مـــن معهد 
”فريســـك ماكلفروت“، وجهـــة النظر التي 
تميل إلى فشـــل المبعوث الدولي الســـابق 
إلى ليبيا يان كوبيتش، وتســـببه في هذا 
الارتبـــاك الذي رافق عملية ســـن القوانين 

المنظمة للانتخابات.
وقـــال لوكالة فرانس بـــراس، إن ”حل 
الخلافات بين الفصائل الليبية حول كيفية 
هيكلة النظام السياسي سيكون معقدا لأي 
مبعـــوث خاص للأمم المتحـــدة مهما كانت 
موهبته“، مضيفا أن ”الانتخابات ليســـت 
الحـــل المعجزة الـــذي يضمن الاســـتقرار 

السياسي لليبيا“.

بلادنا يمكن أن تلعب 

دورا رئيسيا في 

استعادة الروابط

محمد ولد الغزواني

كانت هناك أخطاء 

مشتركة وخلافات 

حول الأهلية للتصويت

جليل حرشاوي

م ن

خالد هدوي
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 تونس – طرحت صعوبات اســــتخراج 
جواز التلقيح تســــاؤلات التونسيين حول 
غيــــاب الرقمنة في الإدارة والتســــهيلات 
البيروقراطيــــة فــــي البــــلاد، حيــــث ظلت 
مجرّد شــــعارات فضفاضة تنتظر التفعيل 

الحقيقي.
الاســــتظهار  إجباريــــة  قــــرار  وأثــــار 
بجواز التلقيح جدلا واســــعا في مختلف 

المؤسســــات العموميّــــة والخاصة وأيضا 
التجارية  والمســــاحات  العامة  الفضاءات 
الكبــــرى ومراكز العمل، والــــذي بموجبه 
يصبح المواطن مجبــــرا على التلقيح ضد 
كورونا للحصــــول على تأشــــيرة العبور 

لتلبية حاجياته أو للالتحاق بعمله.
ويأتي هذا الإجراء تفعيلا للمرســــوم 
عــــدد 1 لســــنة 2021 المــــؤرخ فــــي الثاني 
والعشــــرين مــــن أكتوبــــر 2021، والمتعلق 
بجواز التلقيح الخاص بفايروس ”سارس 

كــــوف – 2“، وتطبيقا للإجراءات الخاصة 
بمجابهــــة دخــــول وانتشــــار الفايــــروس 

والسّلالة الجديدة ”أوميكرون“.
وســــاهم هــــذا القانــــون الــــذي دخل 
حيــــز التنفيــــذ الخميس، في خلــــق حالة 
مــــن الاكتظــــاظ والفوضــــى فــــي مختلف 
المؤسســــات العموميــــة والخاصة وأيضا 
في عدد مــــن مراكز التلقيح، التي تشــــهد 
بدورها اكتظاظا وسط تعطل لسير عملها 
جراء الخلل التقني فــــي موقع ”إيفاكس“ 
ممــــا ترتب عنــــه توقــــف عمليــــة التلقيح 
بالإضافــــة إلى صعوبة اســــتخراج جواز 

التلقيح.
اســــتخلاص  مــــع  القــــرار  وتزامــــن 
المتقاعديــــن فــــي تونــــس لرواتبهــــم مما 
ســــبب حالة احتقــــان وغضب في صفوف 
المواطنــــين، الذيــــن عبروا عن اســــتيائهم 
بعــــد إعلامهم بأنه لا يمكنهم دخول مكتب 

البريد دون الاستظهار بجواز التلقيح.
وتــــرى أوســــاط سياســــية أن غيــــاب 
المراهنــــة الجدية علــــى الرقمنة، حال دون 
تطــــور خدمــــات الإدارة التونســــية، التي 
ظلت رهينة أســــاليب تقليدية في التعامل 

مع المواطنين.
وأفاد المحلل السياســــي، المنذر ثابت 
بــــأن ”الرقمنــــة هــــي دخــــول المجتمع لما 
بعــــد الحداثــــة (اقتصــــاد المعرفــــة)، ومن 

الضروري أن تكون أجهزة الدولة مرقمنة 
بما يواكب تطــــورات القطاع الخاص، في 
ســــبيل اختــــزال الوقت ومواكبــــة التقدم 

التكنولوجي“.
وأضــــاف لـ“العــــرب“، ”هنــــاك غياب 
لمراهنــــة حقيقة على الرقمنــــة في تونس، 
وظلــــت مجرد شــــعارات توضــــع لتجميل 
الواجهة السياســــية، حيــــث لم يكن هناك 
مشروع حقيقي لذلك، مع عدم توفر قائمة 
بيانــــات واضحة حتى فــــي إحصاء عدد 

المشتغلين في الوظيفة العمومية“.
وقال ”من غير المعقــــول ألاّ تتم رقمنة 
الإدارة  وظلــــت  الأرشــــيف،  أو  الإدارة 
محافظــــة علــــى أســــاليبها التقليدية، لأن 
الرقمنة تحرج بعــــض الأطراف في علاقة 

بتقليص عدد المشتغلين بالإدارة“.
وتابــــع ”آليــــة الرقمنــــة تجعــــل مــــن 
الشــــفافية نســــقا غيــــر قابــــل للتحيّل أو 
الطمس، وهنــــاك رجال أعمــــال يتبرعون 
بمبالــــغ مالية لأحزاب سياســــية في كنف 
الســــرية“، لافتا ”نحتاج إلى قفزة نوعية 

والرقمنة هي أحد شروط ذلك“.
شــــركة  أنجزتهــــا  دراســــة  وكشــــفت 
”إدارتــــي“، أن 90 فــــي المئــــة مــــن المواقع 
الإلكترونيــــة لــــلإدارات التونســــية غيــــر 
مؤمّنة، بينما تحمل عشــــرة في المئة فقط 

من الإدارات التونسية شهادات الأمان.

وشــــملت الدراســــة التي تهــــدف إلى 
تقييــــم واقــــع الرقمنــــة في تونــــس، 500 
إدارة تابعة لوزارات وبلديات وجامعات، 
وأبــــرزت أيضا أن 150 إدارة من أصل 500 
لديها نجاعة في النفــــاذ إلى مواقعها من 
قبــــل المواطنــــين، مــــا خلق أزمــــة ثقة بين 
المواطــــن والإدارة علــــى غرار عــــدم توافر 

ضمانات تأمين المعطيات الشخصية.

حــــاتم  السياســــي  الناشــــط  وقــــال 
المليكــــي ”الرقمنــــة واحدة من المشــــكلات 
الكبرى التي تعاني منها تونس (الفجوة 
الرقمية)، لأن طبيعــــة العمل والهيكلة في 

الإدارة التونسية تحول دون الرقمنة“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”استعمال الرقمنة سيغير طبيعة الإدارة، 

وســــتكون حينها مســــؤولة مباشرة أمام 
المواطــــن، لأنها ســــتغيّر أســــلوب العمل 
والمراقبــــة وبالتالــــي هي ثقافــــة معادية 

للتأجيل“.
وأردف المليكــــي ”مــــن يريــــد الرقمنة 
وخدمة ذات جودة عاليــــة، عليه أن يكون 
شــــخصا ذا كفاءة، ولكن الأمل بقي مجرد 
شــــعار سياســــي خدمة لمصالح الأحزاب 

والعناصر المتحكمة في المشهد“.
ووضعت الحكومة التونسية برنامجا 
للتنمية الإدارية يشــــمل عصرنــــة الإدارة 
مــــن أجل تقديم خدمــــات عمومية من دون 
تعقيــــدات وذات جودة عالية للمســــاهمة 

الفاعلة في التنمية.
وصدر فــــي أكتوبــــر 2020، في المجلة 
الرســــمية للجمهوريــــة التونســــية، أمــــر 
حكومــــي يتعلــــق بضبط شــــروط وصيغ 
المرســــوم  أحــــكام  تطبيــــق  وإجــــراءات 
المتعلــــق بالتبــــادل الإلكتروني للمعطيات 
بين الهيــــاكل والمتعاملــــين معها، لضمان 
الســــرعة والنجاعــــة وتخفيــــف الأعبــــاء 
على المتعاملين مع الهياكل والمؤسســــات 
العموميــــة بما يحقــــق التحــــول الرقمي 

للدولة.
ويؤســــس هذا النــــص القانوني إلى 
إحــــداث تحــــول كبير فــــي ثقافــــة الإدارة 

وطريقة تعاملها مع المواطن والمؤسسة.

الانتخابات  إجــــــراء  مســــــار  ــــــر  تعثّ
ــــــي كان  ــــــا والت الرئاســــــية فــــــي ليبي
مــــــن المزمــــــع إجراؤها فــــــي الرابع 
والعشــــــرين من ديسمبر، واصطدم 
ــــــات التي أدت  ــــــد مــــــن العقب بالعدي
إلى تأجيلهــــــا على غــــــرار الثغرات 
عمل  فــــــي  والتشــــــكيك  ــــــة،  القانوني
الهيئات المشــــــرفة على الانتخابات، 
ــــــات بين مكونات  فضلا عن التجاذب

المشهد السياسي في البلاد.

الرئيس الموريتاني 

يعرض وساطته 

على المغرب والجزائر

عقبات عديدة أفشلت مسار الانتخابات 

الرئاسية في ليبيا
لجنة برلمانية لإعداد خارطة طريق بعد الرابع والعشرين من ديسمبر

طريق الانتخابات محفوفة بالمخاطر والغموض

ارتباك مستمر

صعوبات استخراج جواز التلقيح تطرح غياب الرقمنة في تونس

الرقمنة ستغير طبيعة 

الإدارة وستكون 

مسؤولة أمام المواطن

حاتم المليكي

الرقمنة ظلت مجرد 

شعارات توضع لتجميل 

الواجهة السياسية

المنذر ثابت
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 واشــنطن – أقرت الولايـــات المتحدة 
رســـميا إعفاء المســـؤولين الأميركيين 
ومسؤولي الأمم المتحدة الذين يقومون 
بمعاملات مصـــرح بها مع حركة طالبان 
مـــن العقوبـــات الأميركية، فـــي محاولة 
للإبقـــاء علـــى تدفـــق المســـاعدات على 
أفغانســـتان مع تفاقم الأزمة الإنســـانية 

هناك.
ولكـــن لـــم يتضـــح مـــا إذا كان ذلك 
ســـيمهد الطريق أمام مدفوعات مقترحة 
من الأمـــم المتحدة بنحو ســـتة ملايين 

دولار للحركة الإسلامية من أجل الأمن.
أن  دبلوماســـية  مصـــادر  وذكـــرت 
المنظمـــة الدولية تخطـــط لدعم الأجور 
الشهرية لموظفي وزارة الداخلية، التي 
تديرها طالبان، والذين يحرسون منشآت 

الأمم المتحدة، العام المقبل ودفع بدلات 
غذائية شـــهرية لهم، وهـــو اقتراح أثار 
تســـاؤلات عما إذا كانت تلك المدفوعات 

ستنتهك العقوبات الأميركية.
وامتنعـــت وزارة الخزانة الأميركية 
عن قـــول مـــا إذا كان الترخيص الجديد 
ســـيعفي مدفوعـــات الأمـــم المتحدة من 

العقوبات المفروضة على طالبان.
وبعـــد تصنيـــف طالبـــان كجماعـــة 
واشـــنطن  أمـــرت  لســـنوات،  إرهابيـــة 
بتجميد أصولها فـــي الولايات المتحدة 
كما منعت الأميركيين من التعامل معها.

وأصـــدرت وزارة الخزانة الأميركية 
الأربعـــاء ثلاثـــة تراخيـــص عامة تهدف 
إلـــى تســـهيل تدفـــق المســـاعدات إلى 

أفغانستان.

للمســـؤولين  رخصتـــان  وتســـمح 
الأميركييـــن ومســـؤولي منظمات دولية 
معينة، مثل الأمم المتحدة، بالدخول في 
معاملات تشمل طالبان أو شبكة حقاني، 
ما دامت تلك المعاملات من أجل أنشطة 

أعمال رسمية.
المنظمات  الثالثة  الرخصـــة  وتمنح 
غيـــر الحكوميـــة حماية مـــن العقوبات 
الأميركية المفروضة على طالبان وشبكة 
حقاني في ما يخص العمل في أنشـــطة 

معينة، منها البرامج الإنسانية.
وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية 
إنه سيتعين على طالبان اتخاذ إجراءات 
لمنع اقتصاد أفغانســـتان من الانكماش 

أكثر من ذلك.
وأضاف في تصريحات للصحافيين 
”ما يمكننا أن نحاول فعله، وما ســـنعمل 
عليه، هو تخفيف الأزمة الإنســـانية عبر 
إتاحة الموارد للشـــعب الأفغاني، وهذه 
التراخيص العامة ســـتتيح لنا السماح 
للمنظمـــات التـــي تضطلع بهـــذا العمل 

بفعل ذلك تحديدا“.
وتفاقمـــت الأزمـــة الاقتصاديـــة في 
أفغانســـتان بعـــد ســـيطرة طالبان على 
الحكم في أغسطس مع انهيار الحكومة 
السابقة المدعومة من الغرب وانسحاب 

آخر القوات الأميركية.
وقلصت الولايات المتحدة ومانحون 
آخرون المســـاعدات المالية وجُمد أكثر 
من تســـعة مليـــارات دولار مـــن الأصول 

الخاصة بأفغانستان بالعملة الصعبة.
وتقول الأمـــم المتحـــدة إن نحو 23 
مليون شـــخص، أي نحـــو 55 في المئة 
من الســـكان، يواجهون مستويات بالغة 

من الجـــوع وإن حوالي تســـعة ملايين 
معرضـــون لخطـــر المجاعة مـــع ازدياد 

برودة الشتاء.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتوني بلينكن في بيان ”سنواصل دعم 
جهود شركائنا لزيادة المساعدة وتقديم 
الإعانة الضرورية خـــلال هذا الاحتياج 

الشديد الراهن“.
لمعالجـــة  منفصـــل  مســـعى  وفـــي 
الأزمة، صدق مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحـــدة علـــى قـــرار يعفـــي المانحين 
ومنظمات الإغاثة والمؤسســـات المالية 
التي تشـــارك في المســـاعدة الإنسانية 
مـــن تجميد الأصول الـــذي تفرضه الأمم 
المتحـــدة على قـــادة طالبـــان وكيانات 

مرتبطة.
وقـــال جيفـــري ديلورينتـــس وهـــو 
مستشـــار كبيـــر للبعثـــة الأميركية لدى 
الأمـــم المتحـــدة وهو يحث علـــى إقرار 
ذلك الإجـــراء إن الإعفاء ”يهدف فقط إلى 
توفير المســـاعدة الإنســـانية والأنشطة 
الاحتياجـــات  تدعـــم  التـــي  الأخـــرى 
الإنســـانية الأساســـية في أفغانســـتان 
والتي ســـيراجعها المجلـــس خلال عام 

واحد“.
ويأتـــي اعتمـــاد هـــذا القـــرار بعـــد 
أشهر من المناقشـــات في مجلس الأمن 
والمجتمع الدولي الأوســـع حول كيفية 
درء الانهيار الاقتصادي في أفغانستان، 
بعد سيطرة طالبان على زمام الأمور في 
البـــلاد، وما تلا ذلك مـــن تجميد من قبل 
الدول الغربيـــة للمليارات من الدولارات 
التي كانت تستخدمها الحكومة السابقة 

لضمان توفير الخدمات الأساسية.

فـــي  التوتـــر  يتزايـــد  بروكســل –   
علاقـــة بولندا ببروكســـل علـــى خلفية 
إجراءات وارسو مؤخرا على المستوى 
القضائي، التي يـــرى الأوروبيون أنها 
تقـــوض القيم والدســـتور الأوروبيين، 
فيمـــا لم تعد قضية ”بوليكســـت“، على 
نســـق انفصال بريطانيا عـــن الاتحاد 
الأوروبي ”بريكســـت“، مجرد تكهنات، 
فـــي أعقاب ســـنوات من توتـــر العلاقة 
المتصاعـــد منذ انضمام البلد في 2004 

إلى النادي الأوروبي.
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وتعتـــزم 
اتخـــاذا إجـــراء قانونـــي ضـــد بولندا 
بســـبب ”المخـــاوف الجـــادة المتعلقة 
بالمحكمة الدستورية البولندية“. وهو 
إجراء إن تم حســـب مراقبين ســـيضع 
بولندا على حافـــة الخروج من الاتحاد 
الأوروبـــي مـــع اشـــتداد زخـــم دعوات 

الانفصال.

وقـــال المفوض الأوروبي لشـــؤون 
الاقتصاد باولـــو جيتيلوني في مؤتمر 
صحافي في بروكســـل الأربعـــاء أثناء 
إعلانه عن القـــرار، إن الأحكام الأخيرة 
الصـــادرة مـــن المحكمـــة الدســـتورية 
لبولنـــدا ”تنتهـــك المبـــادئ العامـــة“ 

لقانون الاتحاد الأوروبي.
ويمكن أن تؤدي إجراءات الانتهاك 
إلـــى إقامة دعـــوى قانونيـــة أخرى في 
وفـــرض  الأوروبيـــة،  العـــدل  محكمـــة 
عقوبـــات مالية أخرى ضـــد بولندا في 

نهاية المطاف.
ويعد هـــذا القرار أحـــدث حلقة من 
الأوروبية  المفوضيـــة  بيـــن  الخـــلاف 
وبولندا بســـبب حكم القانـــون. وأمام 
وارســـو شـــهران للـــردّ على الإشـــعار 
الرســـمي بالإجـــراء القانونـــي. وقـــال 
المفـــوض الأوروبـــي لشـــؤون العـــدل 

ديدييه ريندرز في تغريدة إن القرار جاء 
عقب إخفاق الحوار في حل القضية.

وأضاف ”يجب احترام أساســـيات 
النظـــام القانوني للاتحـــاد الأوروبي، 
الاتحـــاد  قانـــون  أولويـــة  وخاصـــة 

الأوروبي“.
وأفادت الأحـــكام الأخيرة للمحكمة 
الدســـتورية البولنديـــة بأنـــه يمكن أن 
تكـــون للقانـــون الوطني أســـبقية على 
قانـــون الاتحاد الأوروبي، مما أثار قلق 
للســـعي  ودفعها  الأوروبية  المفوضية 

إلى اتخاذ إجراء قانوني.
وهناك نقطة خلاف رئيســـية ثانية 
تتركز علـــى غرفة الانضبـــاط الخاصة 
بالقضـــاة البولنديين التابعة للمحكمة 

العليا البولندية.
وكانـــت أعلى محكمـــة أوروبية قد 
قضت في شـــهر أكتوبـــر الماضي بأن 
تدفـــع بولندا مليون يـــورو (1.2 مليون 
دولار) يوميا للمفوضية الأوروبية لعدم 
التزامهـــا بأحـــكام الاتحـــاد الأوروبي 
بشـــأن الغرفـــة القانونية التـــي اثارت 

الكثير من الجدل.
وذهـــب برلمانيـــون أوروبيون إلى 
ضـــرورة معاقبة بولنـــدا، معتبرين أن 
”الاتحاد الأوروبي مجتمع قيم وسيادة 
القانون“، بحســـب ما ذهـــب الهولندي 
المحافظـــة  الأحـــزاب  مجموعـــة  عـــن 
جيورين لينيرس، معيـــدا التذكير بأن 
”المعاهـــدة (الأوروبيـــة) تنـــصّ علـــى 
أنه يجـــب حمايـــة الحقـــوق المكفولة 
للأوروبيين أينما كانوا يعيشون داخل 

الاتحاد الأوروبي“.
واعتبر لينيرس أن الخطة البولندية 
تقـــرب البلـــد مـــن الحالـــة البريطانية 
التي خرجـــت بموجبهـــا بريطانيا من 
الاتحـــاد الأوروبـــي، مشـــددا علـــى أن 
القول إن معاهـــدات الاتحاد الأوروبي 
لا تتوافـــق مع القانون البولندي، يعني 
أن المحكمـــة الدســـتورية في وارســـو 
بقرارها غير القانوني، تضع البلد على 

مسار الانفصال.
وباتـــت حالـــة الإحباط مـــن تفلّت 
وارسو من القوانين الأوروبية، تنعكس 

على مجموع الاتحاد الأوروبي، الباحث 
عن اســـتراتيجيات موحّـــدة لمواجهة 
مجموعة تحديـــات إقليميـــة وعالمية، 
ومن بينها المساعي لتعزيز السياسات 
أزمات  ومواجهة  المشـــتركة،  الدفاعية 
طاقـــة ومـــال تلـــوح فـــي الأفـــق، مـــع 
سياســـة أميركية تبدو ضبابية للقارة، 
(وخصوصـــا مع الانســـحاب الأميركي 
الأخيـــر مـــن أفغانســـتان)، علـــى تلك 
الصـــورة التـــي يصفهـــا الأوروبيـــون 
باعتبارها تعكس انزياحا في أولويات 
الحليف الأميركـــي، بتركيزه أكثر على 
تحالفـــات مع بريطانيـــا وعدد من دول 
أخـــرى فـــي آســـيا، ومحاولـــة باريس 
الظهـــور بمظهـــر القيـــادي الأوروبي، 
وسط حالة انتقال سلطة في برلين بعد 

الانتخابات الأخيرة.
ويخشى معارضو الحكومة القومية 
البولنديـــة أن يكـــون حكـــم المحكمـــة 
البولنديـــة قد وضع البـــلاد على طريق 
”بوليكســـت“ محتمـــل، أي خـــروج من 
الاتحاد الأوروبـــي المكون من 27 دولة 
كما فعلـــت بريطانيا مـــع خروجها من 

الاتحاد الأوروبي. 

البولنديـــة  الحكومـــة  وتســـتنكر 
من ينشـــرون الفكـــرة الخاصة بخروج 
بولندا من التكتل (بوليكست)، وتصفها 

بـ“الأخبار الكاذبة“.
وكانـــت الحكومـــة البولندية، التي 
يقودها حزب القانون والعدالة اليميني 
المحافـــظ، فـــي صـــراع مع مســـؤولي 
الاتحـــاد الأوروبـــي في بروكســـل منذ 

توليها السلطة في عام 2015.
وقـــال ريزارد تيرليكـــي نائب زعيم 
حـــزب القانـــون والعدالة مؤخـــرا، إنه 
إذا لـــم تســـر الأمـــور بالطريقـــة التي 
علينـــا  ”فســـيتعين  بولنـــدا،  تريدهـــا 
البحث عـــن حلـــول جذريـــة“، مضيفا 
دكتاتوريـــة  أن  البريطانيـــون  ”أظهـــر 
وبيروقراطيـــة بروكســـل لا تناســـبهم 

وأداروا ظهرورهم وغادروا التكتل“.
وقال ماريك سوســـكي عضو قيادي 
آخر فـــي الحزب، إن بولندا ”ســـتقاتل 
بروكســـل المحتلة تمامـــا كما حاربت 
في  والســـوفييت  النازيين  المحتليـــن 

الماضي“.
ليس للاتحاد الأوروبي آلية قانونية 
لطرد عضو من التكتـــل. هذا يعني أنه 

لكي يحدث ”بوليكســـت“، يجب أن يتم 
إطلاقه من قبل وارسو.

وفـــي الوقـــت الحالي، تجـــد فكرة 
الانفصـــال زخمـــا وحاضنة سياســـية 
لكنها لم ترق بعد إلى مستوى التفعيل، 
لأن بقاء بولندا ضمن الاتحاد الأوروبي 
يحظى بشـــعبية كبيـــرة، حيث أظهرت 
الاســـتطلاعات أن أكثر من 80 في المئة 
من البولنديين يفضلـــون البقاء داخل 

الاتحاد الأوروبي.
إلـــى  بولنـــدا  انضمـــت  وعندمـــا 
الاتحـــاد الأوروبي في عام 2004، حصل 
البولنديون على حريات التنقل والسفر 
فـــي جميع أنحـــاء الاتحـــاد الأوروبي، 
واســـتفاد اقتصـــاد بلدهـــم أيضـــا من 

أسباب الانفتاح. 
ومع ذلك، لا يزال بعض البولنديين 
يخشـــون أن تتغير الأمور نحو الأسوأ، 
فهم قلقون مـــن أنه إذا تم حجب أموال 
الاتحـــاد الأوروبي عن بولندا بســـبب 
نزاعات حول سيادة القانون والمعايير 
الأوروبيـــة، فقد يشـــعر البولنديون في 
النهايـــة ”أنه لـــم يعد مـــن مصلحتهم 

الانتماء إلى التكتل“.

ــــــة ومخالفتها لقواعــــــد التكتل  ــــــى القوانين الأوروبي ــــــل تمــــــرّد بولندا عل يمث
الأوروبي صداعا مزمنا في رأس بروكســــــل التي اضطرت إلى اســــــتخدام 
سلاح العقوبات ضد وارسو، إلا أن ذلك السلاح قد يضع بولندا على حافة 

الخروج من الاتحاد الأوروبي مع تنامي زخم الانفصال.

حمى بريكست تنتقل إلى بولندا 

تحسن الأوضاع رهين سلوك طالبان

الخلافات مع بروكسل تضع وارسو 
على حافة {بوليكست}

المفوضية الأوروبية تعتزم اتخاذ إجراء قانوني جديد ضد بولندا

واشنطن تخفف العقوبات عن طالبان
لتسهيل تدفق المساعدات إلى أفغانستان

الســـلطات  تواصـــل   – بروكســل   
البلجيكيـــة معاناتهـــا مـــع أزمـــة إيجاد 
أماكن إيواء لطالبي اللجوء في العاصمة 
بروكســـل رغـــم التدابيـــر الإضافية التي 

اتخذتها.
الأورومتوســـطي  المرصـــد  وانتقـــد 
ووصـــف  بلجيـــكا  الإنســـان  لحقـــوق 
نظام الإيـــواء الذي خصصتـــه للاجئين 

بـ“الضعيف“.
وكشـــف المرصـــد فـــي تقريـــر له أن 
”المئـــات من طالبـــي اللجوء مـــا يزالون 
يبيتون في الشـــارع أمام مركز التسجيل 
الوحيد في بروكسل من أجل تقديم طلبات 
اللجـــوء والحصول على مأوى“، وقال إن 
ذلك ”يبرهن مرة أخرى على ضعف نظام 
الإيواء البلجيكي وعدم قدرته على صون 
حقـــوق المهاجرين وطالبـــي اللجوء في 

الاستقبال والحماية“.
ومطلع الشـــهر الحالي عقدت الوكالة 
الفدراليـــة البلجيكيـــة لاســـتقبال طالبي 
اللجوء اتفاقا مع الفنـــادق لحجز غرفها 

الخالية من أجل طالبي اللجوء.
وفـــي الســـابع عشـــر مـــن ديســـمبر 
الجاري طلب وزير الدولة لشؤون الهجرة 
واللجـــوء ســـامي مهدي مـــن مكتب دعم 
اللجـــوء في الاتحـــاد الأوروبي مســـاكن 
جاهزة (كونتينـــر) وموظفين، ولكن رغم 
ذلك، لا تـــزال طوابير طويلـــة أمام مركز 

استقبال طالبي اللجوء.
وفي تصريح الأربعاء بالبرلمان، قال 
مهدي ”يوجد دائما المزيد من الأشخاص 
مطلع الأســـبوع، من المســـتحيل إيجاد 
أماكـــن للذكور، لكن لم يعـــد الأطفال غير 

المرافقين في الشوارع“.

ومنـــذ مدة طويلة تســـتمر الطوابير 
التـــي تضـــم أطفـــالا دون مرافقين أمام 
مركز الوكالة الفدرالية لاستقبال طالبي 

اللجوء في بروكسل.
وتتباين التصريحات الرسمية حول 
المهاجريـــن، وعلى الرغم من عدم وجود 
معلومات واضحة حول الوضع الرسمي 
للمهاجرين، فمن المعـــروف أن البعض 
ويعيشـــون في البلاد  منهم ”بلا أوراق“ 
دون وثائـــق إقامة أو عمل قانونية ويتم 

رفض تصاريح إقامتهم في الغالب.

ومشـــكلة المهاجرين الذين ليســـت 
لديهـــم أوراق إقامة لا تـــزال قائمة، ولم 
تنتـــه هذه الأزمة التي دفعت العشـــرات 
إلـــى الإضـــراب عـــن الطعـــام الشـــهر 

الماضي.
وبعـــد أربعـــة أشـــهر مـــن تعليـــق 
الإضـــراب، لا يـــزال حوالـــي خمســـين 
مهاجـــرا يقيمـــون فـــي كنيســـة وســـط 
مـــن  الرغـــم  علـــى  أنـــه  إذ  بروكســـل. 
المناقشات مع السلطات، مازال معظمهم 

ينتظرون تسوية أوضاعهم.
ويعتقد أن قرابة 150 ألف لاجئ ”بلا 
أوراق“ يعيشون في بلجيكا معظمهم في 
بروكســـل، بينهم من لـــم يحصل على رد 
لطلب حصوله على تصريـــح إقامة منذ 

اثنى عشر عاما على تقديم طلبه.

 إســطنبول – قضـــت محكمة في مدينة 
إســـطنبول التركية الخميس باســـتمرار 
احتجـــاز الناشـــط في الأعمـــال الخيرية 
ورجل الأعمال عثمان كافالا في الســـجن، 
في قضيـــة يراقبهـــا عن كثـــب حلفاؤها 
الغربيـــون كاختبـــار لاســـتقلال القضاء 

التركي.
ويخضع كافـــالا (64 عاما) للاحتجاز 
على ذمة محاكمته في إسطنبول منذ عام 
2017 ، حيث يواجه اتهامات بالتجســـس 
ومحاولة الإطاحـــة بالحكومة على صلة 
ومحاولـــة   2013 جيـــزي  باحتجاجـــات 
الانقلاب عام 2016. وينفي كافالا كل التهم 

الموجهة إليه.
ويتجاهـــل الرئيـــس التركـــي رجـــب 
طيب أردوغـــان الأحـــكام الأوروبية ضد 
كافالا والسياســـي الكـــردي صلاح الدين 
دميرطاش الزعيم السابق لحزب الشعوب 

الديمقراطي الموالي للأكراد.
وكان مجلـــس أوروبـــا أعلـــم تركيـــا 
رســـميا بأنـــه يعتـــزم مطالبـــة المحكمة 
الأوروبيـــة لحقوق الإنســـان بالنظر في 
ما إذا كانت أنقرة قـــد أخفقت في الوفاء 
بالتزاماتهـــا القانونية بعدم إفراجها عن 

كافالا.
كما ذكّر المجلس تركيا بأنها ملتزمة 
بحكـــم ســـابق للمحكمـــة الأوروبية كان 
طالبهـــا بإطلاق ســـراح كافـــالا بموجب 
الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقوق الإنســـان، 
ودعـــا المجلس أنقرة إلـــى عرض وجهة 
نظرها بشـــأن هذه القضية قبل التاســـع 
عشـــر من يناير القادم لتجنـــب عقوبات 

أوروبية.
ويتيـــح النظـــام الأساســـي لمجلس 
أوروبـــا تعليـــق حـــق دولـــة عضـــو في 
التصويت أو حتى طردها كإجراء عقابي 
أخيـــر. لكن ما زالت هـــذه القضية بعيدة 
عـــن الوصول إلى هـــذه المرحلة علما أن 

هناك آلية لحل منازعات من هذا القبيل.
وتحـــوّل ســـجن كافـــالا إلـــى إحدى 
القضايـــا الأبـــرز فـــي تركيـــا فـــي عهد 
أردوغـــان، الذي يدير البـــلاد منذ عقدين 
لكنه يواجه حاليا أزمة اقتصادية شديدة.

وتمت تبرئة كافـــالا للمرة الأولى في 
فبراير 2020 لكنه أوقف قيد التحقيق في 
اليوم التالي ثم أعيد سجنه بتهمة ”دعم“ 
محاولة الانقلاب الفاشـــلة ضد أردوغان 

في يوليو 2016.
عـــن  الإفـــراج  تركيـــا  رفـــض  وأدى 
كافـــالا إلى توتـــر العلاقات مـــع الغرب. 
وفي أكتوبر، قالت عشـــر ســـفارات بينها 
الفرنســـية والألمانيـــة والأميركيـــة، في 
إعـــلان فريد من نوعه إن مواصلة اعتقال 
كافـــالا ”يلقي بظلاله“ علـــى الديمقراطية 

في تركيا ونظامها القضائي.

معاناة بلجيكا مستمرة 
مع أزمة إيواء طالبي اللجوء

محكمة تركية 
ترفض الإفراج 

عن كافالا

طلبنا المساعدة من 
مكتب دعم اللجوء في 

الاتحاد الأوروبي

سامي مهدي

البريطانيون أداروا 
ظهرورهم لدكتاتورية 

بروكسل وغادروا

ريزارد تيرليكي
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 الرباط - يطوي العام الجاري صفحاته 
بعـــد أيام قليلة في ظل مســـتجدات كثيرة 
عرفتها الدبلوماسية المغربية وخاصة في 
ما يتعلق بملف الصحراء، على المســـتوى 
السياســـي والدبلوماسي والأمني، والذي 
دفع بالرباط إلى خلافات دبلوماسية وإلى 
مراجعة شراكاتها والتحرك نحو الانفتاح 

على فضاءات جديدة.
ولا يـــزال وزيـــر الخارجيـــة المغربـــي 
ناصـــر بوريطة، فـــي منصبه منـــذ العام 
الدبلوماســـية  رأس  علـــى  وهـــو   ،2017
بالحكومة الجديـــدة، التي تم تعيينها في 

أكتوبر الماضي.
واحتفـــى المغرب طـــوال العـــام 2021 
بافتتاح قنصليات عدد من الدول الأفريقية 
والعربية في كبرى مدن الأقاليم الجنوبية، 
ومـــن بينها مـــالاوي التي كانـــت تعترف 
ســـابقا بالبوليســـاريو قبـــل أن تســـحب 
اعترافها بالجبهة في 2017. وجاء ذلك إثر 
إعـــلان الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب اعتراف بلاده بسيادة المغرب على 
الإقليـــم، وهو ما اســـتمرت فـــي اعتماده 

إدارة الرئيس جو بايدن من بعده.
واســـتمرت الربـــاط طـــوال العام في 
قيادة الوســـاطة الدبلوماسية لحلّ الأزمة 
الليبية باستضافة ملتقى الحوار الليبي، 
فضـــلا عـــن تعزيـــز علاقاتها مـــع الدول 
الأوروبيـــة، وعقد شـــراكات أخرى خارج 
الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أول شـــريك 
اقتصـــادي للبلاد. كما شـــهدت التحركات 
الدبلوماســـية بين المغرب وإسرائيل زخما 
كبيرا خـــلال العام الجـــاري وذلك بعد أن 
اســـتأنف البلدان علاقاتهما الدبلوماسية 

منذ أواخر العام الماضي.

خلافات وأزمات

فيمـــا تعززت علاقـــات المغرب مع دول 
كثيرة، شهدت علاقاته الدبلوماسية بدول 
أخـــرى مثل ألمانيـــا وإســـبانيا والجزائر 

توترات حرجة.
ففـــي العـــام 2021، اســـتدعى المغرب 
ســـفيرتيه لدى ألمانيا وإســـبانيا، الأولى 
بســـبب موقف برلين السلبي بشأن قضية 
إقليم الصحراء المغربية ومحاولة استبعاد 
الربـــاط مـــن الاجتماعـــات الإقليمية حول 
ليبيا. أما الثانية فجراء استضافة مدريد 
الانفصالية  البوليســـاريو  جبهـــة  زعيـــم 
إبراهيم غالـــي، التي تنـــازع المغرب على 
الإقليـــم، وذلك للعلاج مـــن كورونا بهوية 
مزيفـــة في أبريـــل الماضي، وهـــو ما أثار 

غضب الرباط.
ورغـــم أن قضية إقليـــم الصحراء هي 
المحدد الذي تتحرك بموجبه الدبلوماسية 
المغربيـــة، فـــإن الربـــاط اختـــارت خطـــة 
”الهجـــوم أفضـــل وســـيلة للدفـــاع“، بدل 
أســـلوب ردود الفعل المتبعة في السنوات 

الماضية.
وتقتـــرح الرباط حكما ذاتيا موســـعا 
تحت ســـيادتها في إقليم الصحراء، بينما 
تدعو البوليســـاريو إلى اســـتفتاء لتقرير  
المصيـــر، وهو طرح تدعمـــه الجزائر التي 

تستضيف لاجئين من الإقليم.
وخلال العام الجاري، قرر 

النظام الجزائري قطع العلاقات 
مع المغرب وغلق المجال 
الجوي أمام الطائرات 

المغربية. لكن المغرب 
لم يتجاوب مع منطق 

التصعيد واختار 
الدعوة إلى التهدئة 

وإعادة العلاقات 
وتأكيد التزامه 

بالعلاقات الثنائية 
التي تقوم على 

المصلحة المشتركة 
وحسن الجوار.

وفي مايـــو الماضي اســـتدعى المغرب 
سفيرته لدى برلين زهور العلوي للتشاور، 
جـــراء ما وصفـــه بموقف ألمانيا الســـلبي 
بشأن الصحراء ومحاولة استبعاد الرباط 

من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا.
وقبل اســـتدعاء الســـفيرة بشـــهرين، 
قطع المغرب علاقاته مع الســـفارة الألمانية 
فـــي الرباط مطلـــع مارس الماضـــي، جراء 
خلافـــات عميقة تهم قضايـــا مصيرية، لم 

يتم توضيحها وقتها بالضبط.
وفي الثامن من ديسمبر الجاري، قالت 
الســـفارة الألمانيـــة في الربـــاط عبر موقع 
فيسبوك، إن من مصلحة كلا البلدين عودة 
العلاقات الدبلوماســـية الجيدة والموسعة 

تقليديا.
وتابعت الســـفارة ”في الأيـــام القليلة 
الماضية، كما في الماضي، نشرت معلومات 
كاذبـــة حول العلاقـــات الألمانيـــة المغربية 

بطرق مختلفة“.
وجاء منشور السفارة بين نحو أربعة 
أيام من قـــول وزير الخارجية المغربي، في 
كلمة بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية 
للبرلمان)، إن علاقة الرباط وبرلين يجب أن 

تراعي الوضوح والمعاملة بالمثل.
وبعد ذلك بأيام، أفـــاد بيان للخارجية 
الألمانية في الرابع عشـــر من ديســـمبر، أن 
مخطـــط الحكم الذاتي يشـــكل ”مســـاهمة 

للمغـــرب في تســـوية النزاع حول  مهمة“ 
إقليـــم الصحـــراء، وذلك عقب أشـــهر من 

التوتر بين البلدين.
ورحـــب المغرب الأربعاء بمـــا قال إنها 
مواقـــف بنـــاءة لألمانيـــا تتيح اســـتئناف 
التعاون الثنائي وعودة ســـفارتي البلدين 

للعمل بشكل طبيعي.
وقالـــت وزارة الخارجيـــة المغربية في 
بيـــان، إنهـــا ترحـــب بالإعـــلان الإيجابي 
والمواقـــف البنـــاءة لألمانيـــا، ممـــا يُتيـــح 
استئناف التعاون الثنائي وعودة سفارتي 

البلدين للعمل بشكل طبيعي.
وأعربـــت عن أملها فـــي أن تقترن هذه 
التصريحـــات بالأفعال، بمـــا يعكس روحا 
جديدة ويعطـــي انطلاقة جديـــدة للعلاقة 

على أساس الوضوح والاحترام المتبادل.
وإلى جانب الخلاف مع ألمانيا، شـــهد 
عام 2021 أزمة دبلوماســـية غير مســـبوقة 
بـــين المغرب وإســـبانيا، جراء اســـتضافة 
مدريد زعيم البوليســـاريو إبراهيم غالي، 
للعـــلاج من كورونا بهوية مزيفة في أبريل 

الماضي.
محكمـــة  اســـتدعت  ســـبتمبر،  وفـــي 
إســـبانية غونزاليـــس لايـــا، علـــى خلفية 
اســـتضافة مدريـــد زعيـــم البوليســـاريو 
الذي تتهمـــه الرباط بـ“ارتكاب جرائم ضد 
الإنســـانية“. وزاد من حـــدة الأزمة، تدفق 
نحـــو 8 آلاف مهاجـــر تجاه مدينة ســـبتة 
الواقعـــة أقصى شـــمال المغـــرب وتديرها 

إسبانيا، بين 17 و20 مايو الماضي.
وبعد أن استدعت الخارجية الإسبانية 
ســـفيرة الربـــاط لديهـــا كريمـــة بنيعيش 
للاحتجاج على تدفق الآلاف من المهاجرين 
إلى سبتة، استدعت المغرب في الثامن عشر 

من مايو سفيرتها لدى مدريد للتشاور.
”ثغـــرا  ســـبتة  أن  الربـــاط  وتعتبـــر 
محتلا“ من طرف إســـبانيا، التي أحاطتها 
بســـياج من الأسلاك الشائكة بطول نحو 6 

كيلومترات.
واتهمـــت وزيـــرة الدفـــاع الإســـبانية 
مارجريتا روبلز، المغـــرب آنذاك، بـ“ابتزاز 
إســـبانيا واســـتغلال الأطفال“، وذلك على 

خلفية التوترات بين البلدين في سبتة.
ورغـــم أن أزمة البلديـــن كانت من بين 
أســـباب تغيير وزيـــرة خارجية إســـبانيا 
الســـابقة آرانتشـــا غونزاليس لايـــا، فإن 
التوتر لا يزال قائما بينهما، خصوصا أن 

السفيرة المغربية لم تعد بعد إلى مدريد.

علاقات قوية

لم تنعكس الأزمة بين الرباط وكل من 
مدريد وبرلين ســـلبا على علاقة المغرب 
مع الاتحاد الأوروبي، رغم بعض 
التصريحات الأوروبية الداعمة 
لإســـبانيا بـــين الفينة 

والأخرى.
ففي التاسع عشر 
من مايو الماضي، اتهم 
مارغاريتيس شيناس 
نائب رئيسة المفوضية 
الأوروبية، المغرب 
بـ“ابتزاز“ أوروبا عبر 
ملف الهجرة. فيما 
قضت محكمة

العــــدل الأوروبيــــة في ســــبتمبر الماضي، 
بإلغــــاء قرارين لمجلس الاتحــــاد، يتعلقان 
باتفاقيتــــين مــــع المغــــرب حــــول الصيــــد 
البحــــري والزراعــــي، تشــــملان ســــواحل 
ومنتجات إقليم الصحــــراء المغربية، بعد 
شــــكوى تقدمــــت بهــــا البوليســــاريو ضد 

الاتفاقيتين.
لكن في التاسع والعشرين من سبتمبر 
(يوم صدور الحكم)، قرر المغرب والاتحاد 
اللازمــــة  الإجــــراءات  اتخــــاذ  الأوروبــــي 
لضمــــان اســــتمرار العلاقــــات التجاريــــة 
بينهما واســــتقرارها، عقــــب إلغاء محكمة 

العدل الأوروبية الاتفاقيتين.
جاء ذلك في بيان مشترك بين جوزيب 
بوريل، الممثل الســــامي للاتحاد الأوروبي 
للشــــؤون الخارجيــــة والسياســــة الأمنية 
نائب رئيس المفوضيــــة الأوروبية، ووزير 

الخارجية المغربي بوريطة.
وأبــــرز الطرفــــان أنهمــــا ســــيتخذان 
الإطــــار  لضمــــان  اللازمــــة  الإجــــراءات 
القانوني، الذي يضمن استمرار واستقرار 
العلاقــــات التجارية بين الاتحاد الأوروبي 

والمملكة المغربية.

وفــــي نوفمبــــر الماضي، قــــال بوريطة 
في كلمــــة بالبرلمان، إن الربــــاط ينبغي أن 
تتخلص من منطق المساومة الذي تنهجه 

أوروبا من حين إلى آخر.
وأضاف أن أي اتفاق مستقبلي ينبغي 
أن يكون في إطار احترام السيادة المغربية 
كمنطلق لأي اتفاق، مشــــددا على ضرورة 
إيجــــاد بدائــــل أخــــرى لاتفاقيــــات جديدة 

تحترم السيادة المغربية.
التطــــورات،  هــــذه  مــــع  وبالتزامــــن 
طالب برلمانيون مغاربــــة مؤخرا، بتطوير 
التعاون مــــع دول الجوار وإعــــادة النظر 
فــــي العديــــد مــــن الاتفاقيات بــــين المملكة 
والاتحاد الأوروبي، مراعاة لمصالح المغرب 

الحيوية.
وطالب البرلمانيون في تقرير منتصف 
نوفمبر الماضي ”بتعزيز التعاون الثنائي 
والمتعــــدد الأطــــراف مــــع شــــركاء المغرب 
التقليديــــين إلــــى جانــــب الانفتــــاح على 
فضــــاءات جديدة وواعدة بــــكل من القارة 

الآسيوية وأميركا اللاتينية“.
الدبلوماســــية  تتحــــرك  وبالفعــــل، 
المغربية نحو تعزيز شراكاتها وتنويعها، 
وقد نقل التقرير عن بوريطة قوله إنه عقد 
خمســــين لقاء وأجــــرى مباحثــــات مع 32 
وزير ووزيرة خارجية لــــدول أفريقية، في 
إطار الســــعي المتواصل لتعزيــــز دينامية 
العلاقات والنهوض بها خلال هذه السنة، 
وتم فتح ســــفارتين جديدتــــين للمملكة في 
كل من غينيا بيســــاو وبوروندي، ليصبح 
بذلك عدد ســــفارات البلاد في القارة ســــتا 

وثلاثين سفارة.

 طرابلــس – بعــــد أيــــام مــــن الترقــــب 
والحمــــاس للمشــــاركة فــــي أول عمليــــة 
بهــــا  يحلــــم  كان  ديمقراطيــــة  انتخــــاب 
الليبيون طوال عقــــود من الحكم الفردي، 
يشــــعر الكثير مــــن الليبيــــين بخيبة أمل 
الانتخابــــات  تأجيــــل  ســــببها  جديــــدة 
الرئاســــية التــــي كان يفتــــرض إجراؤها 

الجمعة.
ولم تحدد المفوضية العليا للانتخابات 
بعد موعدا جديدا للاستحقاق الانتخابي، 
أو توضــــح كيفيــــة المضي قدمــــا لتجنب 
العودة إلى مربــــع العنف، لكنها اقترحت 
تأجيــــل الاقتــــراع الــــذي كان مــــن المقرر 
إجراؤه في الرابع والعشرين من ديسمبر 
لمدة شــــهر واحد في عمليــــة الانتقال التي 
ترعاهــــا الأمم المتحــــدة، والتــــي يفترض 
أن تخرج هذه الدولــــة الثرية الواقعة في 
شــــمال أفريقيا من الفوضى التي أعقبت 
سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011.
وبموجــــب قانــــون انتخــــاب الرئيس 
ومع استمرار عمل ليبيا بوثيقة دستورية 
مؤقتــــة منــــذ 2011، لا توجــــد نصــــوص 
صلاحيــــات  وتحــــدد  توضــــح  قانونيــــة 
الرئيس الذي ســــيتم انتخابه، لاسيما مع 
اســــتمرار الخلاف حول مسودة الدستور 
المقترحــــة، التــــي ظلــــت حبيســــة الأدراج 
ورهينــــة الخلافــــات ولــــم تعــــرض علــــى 

الاستفتاء الشعبي منذ سنوات.
وإثر صــــدور قرار تأجيل الانتخابات، 
طالبــــت الســــفارة الأميركيــــة لــــدى ليبيا 
الأطــــراف الفاعلة بالإســــراع في معالجة 
العقبات التي تواجه العملية الانتخابية. 
وقالت فــــي بيان إنه ”يتعــــين على القادة 
الليبيــــين، ونيابــــة عن الشــــعب، معالجة 
العقبــــات القانونية والسياســــية لإجراء 

الانتخابات“.
وعبــــرت عن مشــــاركتها قلــــق وخيبة 
أمــــل الليبيــــين الذين ينتظــــرون أن تتاح 
لهم فرصــــة التصويت من أجل مســــتقبل 

بلادهم.
ويبدو أن الانتقال السياسي في ليبيا 
مســــتمر بلا نهاية، وهو ما يثير اســــتياء 
الليبيين أنفســــهم الذين أظهروا حماســــا 
واســــعا لهــــذه الانتخابــــات كما يكشــــف 
توزيــــع حوالي 2.5 مليــــون بطاقة ناخب، 
من أصل سبعة ملايين عدد سكان البلاد.

ســــجلوا  مترشــــحا   98 نحــــو  وكان 
الرئاســــي،  الســــباق  لخوض  أســــماءهم 
بعضهــــم اعتُبــــر غير مقبول فــــي مناطق 
مــــن البــــلاد أو بالنســــبة إلــــى فصائــــل 
مســــلحة قوية. وفي غيــــاب اتفاق واضح 
على القواعد، ناهيك عمن ســــيفرضها أو 
يفصل في النزاعــــات، لم تتمكن مفوضية 
الانتخابات واللجنة الانتخابية البرلمانية 
والقضاء المتشرذم من الاتفاق على قائمة 
نهائيــــة للمترشــــحين المؤهلــــين لخوض 

الانتخابات.
ولا يخفــــي التاجر نبيــــل طريش (51 
عامــــا) الذي كان جالســــا فــــي مقهى في 
طرابلس، فزعه. وقال ”اســــتلمت بطاقتي 
الانتخابية وكنت أنتظر هذه الانتخابات“. 
وتابــــع أن ”تأجيلها بالنســــبة لي نكســــة 

وخيبة أمل“.
وســــبق الفشــــل السياســــي سلســــلة 
من الحــــوادث وتصاعد فــــي التوتر على 
الأرض، على خلفية الخلافات المســــتمرة 
بين المعسكرين المتنافسين حول انتخابات 
خاضهــــا العديد من المترشــــحين المثيرين 

للانقسام.
ويثير هــــذا الوضع مخــــاوف محلية 
ودوليــــة من العودة إلــــى الحرب بعد عام 
ونصف العــــام من الهــــدوء، خاصة وأنه 
ليس هنــــاك أي شــــيء مضمــــون في بلد 
عــــوّد الجميع علــــى المفاجــــآت ومخالفة 
التوقعــــات، وتتدخــــل فيه قــــوات أجنبية 
بالســــلاح والمرتزقة في حين لا ترغب دول 

في عودة استقرار البلد.

وقــــال طريــــش ”أتوقع عــــودة الحرب 
لأن كل فصيــــل يخــــدم مصالحه الخاصة، 
بدعم  يحظــــون  الانتخابــــات  ومعارضــــو 

الجماعات المسلحة“.
مــــع ذلك، كان الأمل في التهدئة مقبولا 
إلى حد كبير لاســــيما بعدما التوصل في 
أكتوبر من العــــام الماضي إلى اتفاق دائم 
لوقف إطلاق النار اعتبره المجتمع الدولي 
تاريخيا. ثم أســــفرت المحادثــــات الليبية 
التــــي بدأت بعد شــــهر عن اتفــــاق يقضي 

بإجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر.
الســــلمي  الانتقــــال  ولضمــــان 
والديمقراطــــي للســــلطة، عينــــت حكومة 
مؤقتة يرأسها عبدالحميد الدبيبة ما أدى 
إلى عودة الحياة السياسية إلى طبيعتها. 
ورأى المراقبون الليبيون الأكثر تشــــكيكا 

في الأمر خطوة كبيرة إلى الأمام.
وبالرغم مما ســــبق من تهدئة وحوار 
سياسي ودعوات وتحركات نحو مصالحة 
وطنيــــة، ظلــــت التوتــــرات بــــين مختلف 
الجهات الفاعلة في الصراع تغذي الواقع 
السياســــي، وتفاقمــــت مع إصــــدار عقيلة 
صالح رئيس مجلس النواب في ســــبتمبر 
الماضــــي، قانــــون انتخاب مثيــــرا للجدل، 
فــــي غياب دســــتور للبلاد ألغتــــه حكومة 

الدكتاتور السابق معمر القذافي.

ويــــرى الموظــــف في شــــركة اتصالات 
محمد طريش أن ”العقبة الرئيســــية أمام 
هذه الانتخابــــات هي البرلمــــان الحالي“، 
مؤكدا أنه يريد ”اســــتفتاء على الدستور“ 
لوضع ”أســــس متينة“ قبــــل إعادة إطلاق 

موعد جديد للانتخابات.
وبعــــد عشــــر ســــنوات مــــن الحــــرب 
والتجاذبــــات السياســــية، يتخوف أغلب 
الليبيين من المســــتقبل الضبابي الذي قد 

يضاعف معاناتهم في بلدهم المنهك.
وتأثــــرت العاصمــــة طرابلــــس التــــي 
كانت ذات يوم جذابــــة للعديد من العمال 
الأجانــــب، بشــــكل خطيــــر بالاشــــتباكات 
وبتفكك الدولة على الرغم من بدء تعافيها 
مؤخرا عبر إعــــادة حكومة الدبيبة إطلاق 
مشاريع إعادة الإعمار في الأشهر الأخيرة.

ويقــــول إبراهيم علــــي (50 عاما) وهو 
رجــــل أعمال مــــن طرابلس إنــــه يعتقد أن 
”العودة إلــــى الحرب وشــــيكة“. وفي هذا 
السيناريو ”المواطن وحده هو الذي يدفع 

الثمن“.
وفي الطــــرف الآخر من البــــلاد، تؤثر 
الأزمة المستمرة على حياة سكان بنغازي 

(شرق) مهد الثورة بالقدر نفسه.
وكان محمد الجدي في الثلاثينات من 
عمره في فبرايــــر 2011، عندما ثارت ثاني 
أكبــــر مدينة في ليبيا ضد نظــــام القذافي 

خلال ما يعرف بـ“الربيع العربي“.
ويتذكر هذا المهندس كيف شــــارك في 
الثــــورة من بنغازي قبــــل أن تمتد على كل 
ليبيا ”من أجل الحريــــة والازدهار“. لكنه 
يقــــول واصفا الوضع الحالي إن ”ظروفنا 
المعيشــــية تدهــــورت ورواتبنا لــــم تتغير 
رغــــم التضخم ونعيــــش الآن في بيئة غير 

مستقرة“.
وإلــــى جانب أنه ”محبــــط من تأجيل“ 
الانتخابــــات، يعتقــــد الجــــدي أن ”فاعلي 
الصراع الذين شــــاركوا في أغلب الأحيان 
فــــي الســــباق الرئاســــي، كانــــوا يعلمون 
أن فرصهــــم في الفــــوز كانــــت منخفضة، 

وبالتالي حدث هذا العائق“.

ل 
ّ

التوترات والمصالح العليا تشك

مواقف الدبلوماسية المغربية في 2021
الهجوم أفضل وسيلة للدفاع عن المكتسبات الدبلوماسية للمغرب

الدبلوماســــــية  العلاقــــــات  شــــــهدت 
ــــــرات مع بعــــــض الدول  للمغرب توت
ــــــى خلفية ملف الصحراء المغربية،  عل
ــــــه الرباط منذ أواخر  الذي حققت في
العام الماضي نجاحات غير مسبوقة، 
فاقمتهــــــا أحداث مفاجــــــأة من بينها 
موجــــــة هجــــــرة كبيرة، وهــــــو ما دفع 
ــــــة المغربية إلى تغيير نهجها  الخارجي
في التعامل واتباع الهجوم كأفضل 
وسيلة للدفاع عن مواقفها والمصالح 

العليا للمملكة والشعب المغربي.
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 القاهــرة - لم يفلح صمت الســــلفيين 
والتيــــارات المتشــــددة عمومــــا عن تحريم 
تهنئــــة الأقبــــاط بأعياد الميلاد هــــذا العام 
فــــي إســــكات رمــــوز المؤسســــة الدينيــــة 
عــــن الخــــوض فــــي هــــذا الملف الشــــائك 
فــــي مصــــر، حيــــث تطوعــــت المؤسســــة 
بالإشــــارة إلى إباحة تهنئة غير المسلمين 
بأعيادهــــم قبــــل أيــــام قليلــــة مــــن أعياد 
الميلاد، مــــا أثــــار حالة من الاســــتياء لأن 
المجتمــــع المصــــري نفســــه تجــــاوز هــــذه 

المرحلة.

وجدد مفتــــي الديار المصرية شــــوقي 
علام الأربعاء فتواه بإباحة تهنئة الأقباط 
كجــــزء أصيل في مصــــر، ودعا إلى ترويج 
هذا المفهوم بين عموم الناس، نافيا علاقة 
الإســــلام بمنع تبادل التهاني بين الشركاء 

في الوطن.
وأصبحــــت فتــــاوى تهنئــــة الأقبــــاط 
بأعيادهــــم عادة موســــمية، وفــــي كل مرة 
يبــــادر الســــلفيون بتحــــريم ذلــــك علــــى 
المسلمين، واعتادت المؤسسة الدينية الرد 
بالعكس، لكــــن هذه المرة صمت المتطرفون 

وهو ما أثار استهجان الكثيرين من تبرع 
رموز دينية بفتح هذا الملف الشائك.

ويبــــدو أن بعض المؤسســــات الدينية 
الرســــمية يســــتهويها أن تكــــون وحدها 
الجهة التي ترسم علاقات الناس ببعضهم 
البعض، بغض النظر عن العقيدة، ليحدد 
رجالهــــا تعامــــلات البشــــر فــــي الحيــــاة 
الشــــخصية والعامــــة، ويقعــــون أســــرى 
للفتوى، مع أن التعايش يستوجب صمت 
فتــــاوى الإباحة قبــــل التحــــريم، فكلاهما 

تطرف.
ويــــرى معارضــــون لإصــــدار الفتاوى 
الموســــمية المرتبطــــة بأعيــــاد المســــحيين 
أنــــه لا يُعقــــل أن يوازي صمت الســــلفيين 
منح المفتي لنفســــه حق التبــــرع بالإباحة 
التطوعية، لأن المجتمع يفترض أنه تجاوز 
مراحل التشــــدد، ومــــا يحــــدث حاليا من 
بعض الرموز الدينية يعيد إحياء التطرف 

الذي تعمل الحكومة على مواجهته.
ويقــــول هــــؤلاء إن المجتمــــع المصري 
يمكنه أن يعيش في سلام ومحبة شريطة 
أن تتوقــــف الفتاوى التي تنغص عليه من 

المتشددين أو المؤسسة الرسمية نفسها..
وتؤمن أوسع شريحة في المجتمع بأن 
توظيف المناســــبات الدينية لبث السموم 
الفكريــــة في أذهــــان الناس، ولــــو بإباحة 
تهنئــــة الأقباط، يكــــرس التطــــرف ويعيد 
إحياء ملفات طائفية لها انعكاسات سلبية 
على الاســــتقرار الأمني والسياسي؛ فرهن 

علاقات البشــــر بفتوى، أيــــا كان فحواها، 
ينســــف مفهــــوم الدولــــة المدنيــــة لصالح 

الدينية.
وأكــــد ســــعيد صــــادق، أســــتاذ علــــم 
الاجتماع السياســــي بالجامعة الأميركية 
في القاهرة، أنه ”مــــن غير المنطقي عندما 
تخفــــت أصوات المتطرفــــين تعلو أصوات 
الذيــــن يدّعــــون نشــــر الوســــطية ليثيروا 
مفهــــوم الكراهية بصورة أخــــرى، كأنهم 
محمّلــــون بمســــؤولية سياســــية لترضية 
الأقبــــاط، مع أن رضا هــــؤلاء يكون بوقف 

الفتاوى التي تتسم بالتحريض“.
وكان الأقبــــاط يتشــــوقون إلى مرحلة 
يعيشون فيها بسلام دون أن يكونوا جزءا 
من فتوى أصدرها متطرفون أو مؤسســــة 
دينيــــة رســــمية، لأن تكرار التطــــرق إليهم 
وإلــــى علاقاتهــــم بالمســــلمين يجعلهم في 
نظر البعض متهمين علــــى الدوام، مع أن 
المجتمع نفســــه لا يتعامل معهم وفق هذه 

النظرة الضيقة.
قالت ســــارة جميل (فتاة مسيحية) لـ 
”العــــرب“ إن ”الكثيــــر من الأقباط ليســــوا 
ســــعداء بما تبيحه المؤسســــة الدينية من 
تهنئتهــــم ولا يفضلون أن يكــــون التقارب 
معهــــم مرهونا بفتــــوى، لأن ذلــــك يكرس 
صورة ذهنية ســــلبية، مــــع أن الناس في 
الشــــارع ليســــوا بحاجــــة إلى مثــــل هذه 
الوصاية ولا يتأثرون بالتحريم أو الإباحة 

الدينية للتقارب مع الأقباط“.

ويرتبط صمت الســـلفيين هذا العام 
برغبة جديدة في إظهار حســـن نواياهم 
لتحقيق أهداف سياسية ترتبط بالخوف 
مـــن التصعيد الأمني ضـــد كل ما يرتبط 
بالتيارات المتشـــددة، في ظـــل الضربات 
التـــي توجهها أجهـــزة الأمن إلى جماعة 
الإخـــوان واقتناع الســـلفيين بأن خطاب 
الكراهيـــة لـــم يعـــد مقبولا عنـــد غالبية 

المسلمين.

وذكر ســـعيد صـــادق لـ“العـــرب“ أن 
تهنئـــة  بإجـــازة  التطوعيـــة  ”الفتـــاوى 
الأقباط تقدمهـــم للمجتمع كأنهم بحاجة 
إلى ترضية، وهـــذا ضد التعايش وبعيد 
عن الانتمـــاء العقائـــدي، ويعرقل تكرار 
هذه النغمة نجـــاح الحكومة في تكريس 
مفهـــوم المواطنة والتســـامح، وبات على 
رجـــال الدين الكف عـــن الاضطلاع بدور 

الوصاية والشروع في تديين الشارع“.
وتعتقـــد دوائر سياســـية أن الإباحة 
التطوعية بتهنئة الأقباط تصدر رســـالة 
سياســـية قاتمة توحي بـــأن العلاقة بين 
المســـلمين والأقباط وصلت إلى منسوب 

الخطـــر، وأن المؤسســـة الدينيـــة تقـــوم 
بدور جمع شـــتات المفترقين، وهذا يغذي 
الطائفية ولا يقضي عليها؛ فعندما تبادر 
بالنبـــش فـــي هذا الملـــف تثيـــر حفيظة 
المتشـــددين الذين قد يضطرون إلى الرد 

بالعكس والتحريم.
والمعضلة الأخرى أن هناك شـــريحة 
قـــررت التعامل مـــع الفتاوى الرســـمية 
باعتبار أن لها مآرب سياسية أو موجهة 
من الحكومة نفسها، وهذه مشكلة معقدة 
لأن المؤسســـة الدينيـــة الرســـمية فقدت 
جانبـــا من بريقهـــا في الشـــارع، وصار 
البعـــض يصنّفهـــا جـــزءًا من الســـلطة، 
وعندما تبادر بالتطرق إلى قضية بعينها 

لتبيحها في المطلق تثير الشكوك.
وتـــرى بعض الأصـــوات المعتدلة أن 
التركيـــز على الفتاوى المرتبطة بالأقباط، 
مـــن جانب رجـــال الديـــن، يعكس نجاح 
المخطـــط الـــذي رســـمه المتشـــددون بأن 
جعلـــوا دار الإفتـــاء المصرية فـــي حالة 
توضيح دائم لعلاقـــة أصحاب الديانات 

ببعضهم البعض.
وتبـــرر بعـــض الأصـــوات الدينيـــة 
إصـــدار المؤسســـة الرســـمية مثـــل هذه 
النوعية من الفتاوى الموســـمية بأنها رد 
فعل علـــى استفســـارات وردت إليها من 
الجمهـــور، مـــع أن ذلك لا يبـــرئ الأزهر 
ولا دار الإفتاء من تهمة المشـــاركة في بث 

الاحتقان ولو عن حسن نية.

 القاهــرة - طــــرق القيــــادي بجماعة 
الإخــــوان محمود حســــين، الــــذي يقود 
جبهة إسطنبول في صراع القيادة ضد 
جبهــــة لندن، على الحديد وهو ســــاخن 
قاصدًا عدم إعطاء القائم الحالي بأعمال 
المرشــــد إبراهيم منيــــر فرصة الرد عليه 
وإرباك حساباته إلى أقصى مدى ممكن.
وبعد تشــــكيل حســــين لجنــــة بديلة 
عــــن منيــــر ومجموعتــــه لإدارة التنظيم 
مؤخــــرا جرى الإعلان عــــن تحركات من 
قبل قيادات الإخــــوان في تركيا لإصدار 
قــــرار جديد آخر بحــــل التنظيم الدولي 

للإخوان.
وتهدف هــــذه الخطــــوة إلى تجميد 
نشــــاط التنظيم الدولي للإخوان لشــــل 
حركــــة إبراهيــــم منيــــر الذي يرأســــه، 
وتجريــــد جبهته مما تبقى من شــــرعية 
تنظيميــــة وحركيــــة، خاصة بعــــد الأثر 
الملمــــوس الــــذي تركــــه القــــرار المتعلق 
بتســــمية مصطفى طلبــــة كقائم بأعمال 
المرشــــد بديلاً عــــن منير، حيث تشــــير 
مركزيــــة طلبة الماليــــة والاقتصادية إلى 
إمكانيــــة ضم فروع التنظيــــم في العالم 
إلى جبهة إسطنبول التي تتحكم فعليًا 
في نســــبة كبيرة مــــن الأصــــول المالية 

للتنظيم.
وأوحــــت الطريقــــة التــــي أدار بها 
محمــــود حســــين المعركــــة بأنه كســــب 
جولــــة في الصــــراع بتعيــــين مصطفى 
طلبــــة كممثل رســــمي للجنــــة (أي قائم 
بأعمال المرشــــد) بدلا من إبراهيم منير، 
بمــــا يمثله الأول مــــن ثقل عبــــر إدارته 
لمجموعة ضخمة من استثمارات وأموال 

الجماعة.
وأصبح طموح حسين لا يتوقف عند 

حد الانفصال بمجموعته 
والاستقلال عن 
التنظيم الدولي 

الذي يديره 
منير، بل 

تجاوز ذلك 
بالعمل على 

تجميده 
مقابل 

الهيمنــــة على الهيــــكل الإداري الوحيد 
المتبقــــي والمتماســــك فــــي الجماعة، ما 
يمكّنــــه من قيادتها بصــــورة خالصة له 

دون منازع.

معادلة السياسة والمال

تتعادل الجبهتـــان المتصارعتان على 
مســـتوى الفشـــل في تنفيذ المهـــام التي 
أوكلت لكليهما طوال الســـنوات الماضية، 
حيث يعاني التنظيـــم الدولي من أزمات 
كبيرة تهدد بتقليص نفوذ فروع التنظيم 
في معاقله بأوروبا أو الشـــرق الأوســـط 
وفي قلبها المنطقة العربية، مقابل فشـــل 
الجبهـــة المتمركـــزة في تركيا فـــي إدارة 
الصـــراع مـــع الدولـــة المصريـــة وصولاً 
إلـــى تقويض هيكل الجماعـــة التنظيمي 
ومصـــادر تمويله وأصولـــه الاقتصادية 

في مصر.

تحقيـــق  عـــن  الجبهتـــان  وعجـــزت 
أفضليـــة لافتة وكســـب جـــولات الصراع 
بينهما اســـتنادًا إلى دعـــم جهات وقوى 
مســـتفيدة من التنظيم علـــى الأرض بعد 
الفشـــل في خدمة مصالـــح بعض القوى 

الإقليمية والدولية الداعمة للجماعة.
هـــذا عـــلاوة علـــى عجـــز كليهما عن 
إحـــداث فارق مـــن منطلق دعـــم القواعد 
وكســـب ولاءات الصفـــوف الدنيا، حيث 
يعانـــي كلاهما مـــن فقدان ثقة الشـــباب 
وتوجه إليهما نفس الاتهامات بالفســـاد 
المالي وإيصال شـــباب الجماعـــة إلى ما 
هـــم عليه من انهيـــار كامـــل داخل مصر 
وخارجهـــا بعـــد الزج بهم فـــي صراعات 
قضت عليهم وأثرت سلبًا على مستقبلهم 

وأوضاع أسرهم.
وعمدت جبهة إسطنبول إلى محاولة 
حسم الصراع من خلال الإمساك بالورقة 
الوحيدة المتبقية التي من شأنها ترجيح 
كفـــة جبهة علـــى أخرى وهـــي ورقة المال 
الكفيلـــة بمنح من يفـــرض هيمنته عليها 
القدرة على إعادة هيكلة التنظيم وتسمية 
قيـــادات جديـــدة لإظهار التنظيم بشـــكل 
مختلف قادر على كســـب الحد الأدنى من 
دعم أطراف خارجية وقواعد عديدة داخل 

الجماعة.
منيـــر  إبراهيـــم  حـــاول  أن  وســـبق 
الاستحواذ على ما بحوزة محمود حسين 
من أصول الجماعة وأموالها وأنشـــطتها 
الاســـتثمارية في تركيا وعـــدد من الدول، 
وهـــي أصـــول مســـجلة باســـم القيادات 
وليس باســـم التنظيم وتقدر بالملايين من 
الدولارات عبر قرارات وقف قيادات جبهة 
إسطنبول وتجميد صلاحياتهم وإحالتهم 
إلـــى التحقيـــق، وهو مـــا قابله حســـين 
بخطـــوات متتالية وصلت إلـــى التهديد 
بإزاحتـــه ومجموعـــة قيـــادات التنظيـــم 
الدولي عبر اللعب بورقـــة المال وتصدير 

شخصيات وازنة في هذا الملف.

خطوة استباقية

يعـــدّ تلويـــح جبهة محمود حســـين 
بورقـــة تجميـــد التنظيم الدولـــي بمثابة 
اســـتباق لرد فعل متوقـــع من جبهة منير 
علـــى قـــرار تشـــكيل لجنة بديلـــة يمثلها 
مصطفـــى طلبة للقيـــام بأعمال المرشـــد، 
بهـــدف تفريـــغ تحـــركات منيـــر المتوقعة 
من مضمونها، سواء 
المتعلقة بالتواصل مع 
قوى إقليمية ودولية 
أو مع قيادات 
التنظيم العالمي 
للإخوان 
الداعمين له.
ف  يهـــد و
ر  ستحضا ا

جبهة حســـين لفكـــرة إلغـــاء أو تجميد 
نشـــاط التنظيـــم الدولي القديمـــة الآن، 
بعـــد قرار تســـمية مصطفـــى طلبة، إلى 
تثبيـــت موقف محمود حســـين الرافض 
لتســـليم الأصـــول والأمـــوال ليس فقط 
برفض تسليم السلطة وقرارات الحرمان 
مـــن الصلاحيـــات وإنما أيضا بحشـــد 
تكتل مناهض لاســـتمرار كيـــان التنظيم 
الدولي وقطـــع الطريق على أية فعاليات 
تدعو إليهـــا جبهة إبراهيـــم منير الأيام 

المقبلة.
يراهـــن محمود حســـين علـــى تبنيه 
لمقترح قديم كان يلقى قبولاً وتوافقًا بين 
العديد من قيادات الإخوان وجرى تداوله 
عام 2014، بعد إزاحة الإخوان من السلطة 
في مصـــر، ويتعلق بحل التنظيم الدولي 
للجماعة بغرض تقليـــص نفوذ وهيمنة 
القيـــادات الإخوانية غيـــر المصرية على 
المصرية  القيـــادات  وأجمعت  التنظيـــم، 
عليـــه في حينـــه لولا إعاقـــة مكتب لندن 
له بالتنســـيق مع فروع التنظيم الدولية 

وأذرعه في بعض الدول العربية.
ويســـتغل حســـين مـــا يعانـــي منه 
التنظيم الدولي للإخوان حاليًا من تفكك 
وتشـــظّ نتيجة الأزمـــات الكبيـــرة التي 
واجهت مركزه في تركيا وتلتها معاناته 
الكبيـــرة فـــي بعـــض الـــدول الأوروبية 
والعربيـــة، حيـــث أعلنت فعليًـــا غالبية 
الفـــروع فـــك ارتباطهـــا بإخـــوان مصر 
وتبرأت من فشل وعجز الجماعة الأم بعد 
تصنيفها تنظيمًا إرهابيّا في مصر ودول 

أخرى.

ويزيد محمود حسين بذلك من أوراق 
القوة بيده متفوقًـــا على منير الذي بات 
فـــي موقع ضعيف لا يملـــك معه إلا ردود 
الأفعـــال، فـــالأول يرفض تســـليم أصول 
الجماعة من شـــركات وعقارات ومصانع 
واســـتثمارات ويتحكم في ولاء القيادات 
المصرية بالقبض على هـــذه الورقة وما 

يوفره ذلك من دعم مالي ووظائف.
ويُطرح حل الآن يبـــدو قابلاً للتنفيذ 
لإنهاء ازدواجية التنظيم والانفصال عن 
الجســـم الدولي بتجميد التنظيم الدولي 
وطرح هيـــكل جديد للجماعة تحت قيادة 
جديـــدة يمكن أن تلقى قبـــولاً من أطراف 

عديدة.

الرقم السياسي الصعب

أثبـــت حســـين أنه هـــو الـــذي يدير 
الجماعة بالفعل منذ عام 2014 مســـتغلاً 
غياب القائم بأعمال المرشد ونائبه الأول 
محمـــود عزت، وأكد أنه رقم صعب داخل 
الجماعة، وأن إعلان إبراهيم منير نفسه 
قائمًا بأعمال المرشـــد ومـــا تبع ذلك من 
قرارات لم يغير في الأمر شيئا، فلا يزال 
حسين قادرًا على تمرير قراراته وتحدي 
ســـلطة منير الرمزية، وربمـــا قادرا على 
إزاحته بســـهولة وتجميد كيانه الدولي 

الذي يتعكز عليه.
وإذا نجحـــت جبهـــة إســـطنبول في 
تجميد نشـــاط التنظيم الدولي للجماعة 
لـــن يتغيـــر الكثيـــر على مســـتوى واقع 
التنظيم شـــبه المنهار في ظل التســـاقط 

المتتالـــي لفروعه ووجـــود أغلب قياداته 
المؤثرة في السجون وهروب الباقين إلى 
الخارج، مع الانقســـام العميق الضارب 
في جســـد التنظيم، ما يعني أنها ليست 
خطوة ضامنة لاستعادة وحدة الجماعة 
وبعـــث حركيـــة التنظيم وشـــحن طاقة 
المنتمين إليه للاســـتمرار في نشـــاطاته 

المختلفة.
ومن المرجح أن ينحصـــر تأثير هذه 
الخطـــوة فـــي تثبيـــت هيمنـــة الجناح 
المصـــري المتمركز في تركيا وإزاحة عبء 
الفـــروع الدوليـــة عن كاهلـــه والتخلص 
مـــن تغـــول قـــادة غيـــر مصريـــين طالما 
ســـعوا لإنهاء هيمنة الرمـــوز التاريخية 
عليـــه وإحـــلال قيـــادات غيـــر مصريـــة 

محلها.
ولـــن تعيد هذه الخطوة ثقة الأطراف 
الدولية والداعمين الإقليميين في التنظيم 
الذي فقد عوامـــل جذبه ودوافع التعاون 
معه، وســـوف يبقى أثرها محصورًا في 
ســـياقات تحديد الفائز مـــن المتصارعين 
على الســـيطرة على القيـــادة للتحكم في 

ترسانة الجماعة المالية والاقتصادية.
وبات المال عامل الحسم الرئيسي في 
الصراع المحتدم بين جبهتي إســـطنبول 
ولندن، ومن يحسِـــمْ هـــذا الملف لصالحه 
يســـتطِعْ حسم الصراع، وهو في النهاية 
الغايـــة النهائية التي من أجلها تنســـف 
إحـــدى الجبهتـــين ما تبقى مـــن مركزية 
التنظيـــم وتعيد هيكلتـــه وتصوغ لائحة 
تنظيمية جديدة وتســـحب النفوذ كاملاً 

من الجبهة الأخرى.
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حل التنظيم الدولي للإخوان 

ورقة جبهة إسطنبول الأخيرة لحسم الصراع
 السيطرة على مفاتيح الحل والعقد في الجماعة

ْ
 في الأموال يستطِع

ْ
م

َّ
من يتحك

يعاني التنظيم الدولي للإخوان المسلمين من تفكك نتيجة الأزمات الكبيرة 
التي واجهت مركزه في تركيا وفي بعض الدول الأوروبية والعربية، حتى 
أن قائد جبهة إســــــطنبول محمود حســــــين بات يسير نحو تبني قرار حل 
التنظيم وتعويضه بآخر جديد، مع تجميد مرشــــــد الجماعة إبراهيم منير، 
ــــــل قيادته للإخوان دون منازع وما تمنحه له من تحكم في ترســــــانة  مقاب

الجماعة المالية والاقتصادية.

قواعد مشتتة بين جبهات متصارعة

الفتاوى التطوعية 

تعرقل نجاح الحكومة 

في تكريس التسامح

سعيد صادق

التهنئة بالأعياد خلاف تجاوزه المصريون

سياسي
إسلام

شهشهشام النجار
كاتب مصري

صمت السلفيين عن تحريم تهنئة الأقباط يمنح دار الإفتاء إباحة تطوعية

تنظيم الإخوان يعاني 

من أزمات كبيرة تهدد 

بتقليص نفوذه في معاقله 

بأوروبا أو الشرق الأوسط 

والمنطقة العربية
ي الصــــراع بتعيــــين مصطفى
مثل رســــمي للجنــــة (أي قائم
رشــــد) بدلا من إبراهيم منير،
ه الأول مــــن ثقل عبــــر إدارته
ضخمة من استثمارات وأموال

ح طموح حسين لا يتوقف عند
صال بمجموعته 

ل عن 
لدولي

ه 

ك
ى

يعـــدّ تلويـــح جبهة م
بورقـــة تجميـــد التنظيم ا
اســـتباق لرد فعل متوقـــع
تشـــكيل لجنة قـــرار علـــى
مصطفـــى طلبة للقيـــام بأ
بهـــدف تفريـــغ تحـــركات
من مض
المتعلقة
قوى إ

ا



تشارف سنة 2021 على نهايتها. لم 
يعد مستبعدا أن تكون سنة 2022 

سنة تكريس نهاية لبنان، الذي عرفناه، 
في ضوء الفراغ الذي سينجم عن نهاية 
عهد ميشال عون من جهة وقدرة ”حزب 

الله“، أي إيران، على تحديد من يكون 
رئيس الجمهورية اللبنانيّة من جهة 

أخرى.
سيكون التحدي كبيرا أمام 

اللبنانيين الغارقين في الفقر والعوز. 
يختزل هذا التحدي سؤال في غاية 

البساطة: هل في الإمكان إيجاد صيغة 
جديدة للبنان في ضوء الخلل الذي 

حصل على كلّ المستويات والذي جعل 
البلد جزءا من الماضي. لبنان الذي 
عرفناه لم يعد موجودا. هل يمكن 

أن يولد لبنان جديد قابل للحياة في 
ظلّ ميليشيا مذهبيّة مسلّحة تسعى 

لتحويل ما كان يسمّى ”سويسرا 
الشرق“ إلى جرم يدور في الفلك 

الإيراني؟
لم يعد النظام اللبناني قابلا 

للحياة. هذا ما يفترض في اللبنانيين 
إدراكه والتعاطي معه بشجاعة بدل 

السعي لحجب نور الشمس بواسطة 
غربال. كيف يمكن لنظام سياسي أن 

يبقى قابلا للحياة بوجود ميشال عون 
وجبران باسيل في قصر بعبدا فيما 
الحاكم الفعلي هو ”حزب الله“ الذي 

أوصل الثنائي إلى الرئاسة. هناك ثمن 
لا مفرّ من دفعه عندما يقرّر الثنائي 

الرئاسي استعادة حقوق المسيحيين، 
هذا إذا كانت لديهم حقوق تختلف 

عن حقوق المواطن اللبناني العادي، 
بواسطة سلاح في خدمة ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“.
لم يعد من مجال للتحايل على 

الواقع الذي يفترض في اللبنانيين 
مواجهته بدل السعي إلى الهرب 
منه. يقول الواقع إنّ كلّ المقومات 

التي قام عليها البلد لم تعد موجودة. 
قضى الثنائي ميشال عون – جبران 

باسيل على كلّ مؤسسات الدولة 
بعد تجاهلهما للنتائج المترتبة على 

تمكين إيران من التحكّم بموقع رئيس 
الجمهوريّة اللبنانيّة المفترض أن يكون 

المؤتمن على تطبيق الدستور…
بالنسبة إلى ”حزب الله“، وهذا 

ما على اللبنانيين استيعابه قبل 
غيرهم، آن أوان حصول التغيير الكبير 

والنهائي في لبنان عبر إيجاد 
وضع ”شرعي“ لسلاح ”حزب 
الله“ الإيراني. هذا ما يفسّر 
الحملة على اتفاق الطائف. 

عمليا، مطلوب تبييض 
السلاح الإيراني في 

لبنان سياسيا، 
أي تحويله 
إلى السلاح 

الشرعي الذي 

يتحكّم بلبنان. يحصل ذلك كلّه في 
وقت ليس مسموحا فيه إجراء تحقيق 

في العمق في جريمة بحجم تفجير 
مرفأ بيروت. يبدو واضحا أنّه ليس 
في استطاعة القاضي طارق بيطار 

طرح الأسئلة الجدّية المتعلقة بالجهة 
التي خزنت نيترات الأمونيوم في أحد 

عنابر مرفأ بيروت. ليس مسموحا، 
في طبيعة الحال، معرفة من كان 

يحمي ذلك العنبر، طوال سنوات، 
ومن كان يستطيع إخراج كميات من 

نيترات الأمونيوم منه بين حين وآخر 
كي تستخدم في الحرب على الشعب 

السوري.
ينتظر لبنان في السنة الأخيرة 
من ”العهد القويّ“، الذي هو عهد 

”حزب الله“، موعد تنفيذ الحلقة 

الأخيرة من المسلسل الانقلابي الذي 
بدأ فعليا باغتيال رفيق الحريري ثم 

خروج الجيش السوري من لبنان 
ليحلّ الاحتلال الإيراني مكان الاحتلال 
السوري. حققت إيران في فترة وجيزة 
انتصارين لها عبر ”حزب الله“. أولّهما 

ملء الفراغ الأمني والعسكري الناجم 
عن الانسحاب السوري في نيسان – 
أبريل 2005 والآخر حرب صيف 2006 
التي أسفرت عن انتصار للحزب على 
لبنان تمهيدا لغزوتي بيروت والجبل 

في أيّار – مايو 2008.
يتوقع أن تكون سنة 2022 سنة 
استكمال لعملية تتويج الانتصار 

الإيراني على لبنان. لم يعد مستبعدا أن 
تكون السنة المقبلة، التي تبدأ بعد أيّام 

قليلة، سنة الفراغ على كلّ المستويات 
بدءا بموقع رئيس الجمهوريّة. ستكون 

سنة إعداد ”الساحة“ لقيام نظام 
جديد، ليس معروفا شكله، في 
لبنان. نظام جديد يغيّر الهوية 

التي رافقته طوال قرن كامل 
إقليميا وداخليا… كي يكون 
ضاحية فقيرة من ضواحي 
طهران في أحسن الأحوال.

ستكون 2022 أيضا 
سنة تكريس العزلة 

العربيّة للبنان، اللهمّ إلاّ 
إذا حصل تغيير كبير في 

إيران نفسها. يؤكّد العزلة 
اللبنانيّة الإصرار الإيراني 

على تنظيم ”حزب الله“ 
لمؤتمر صحافي 

في بيروت 

لـ“حركة الوفاق“ المحظورة في البحرين 
بصفة كونها حركة ”إرهابيّة“. ليس 

صدفة انعقاد هذا المؤتمر الصحافي في 
بيروت عشية القمّة الـ42 لدول مجلس 

التعاون الخليجي التي انعقدت في 
الرياض. الهدف واضح. لبنان جرم 

يدور في الفلك الإيراني ليس إلاّ وعلى 
دول مجلس التعاون الست استيعاب 

ذلك. لا رحمة إيرانية بلبنان واللبنانيين 
الذين بات عليهم العيش في ظلّ هذا 

الواقع الذي لن يغيّره سوى تغيير 
يحصل في طهران وليس في أيّ مكان 

آخر…
ستزداد الضغوط الإيرانيّة على 

لبنان كلّما زاد الوضع الداخلي 
الإيراني سوءا، اجتماعيا وسياسيا 

واقتصاديا.
السؤال الذي سيطرح نفسه عاجلا 
أم آجلا، هل سيكون من مجال لإعادة 

صياغة لبنان في حال حصول التغيير 
في إيران يوما؟ الجواب عن هذا 

السؤال أنّ الأمل ضئيل جدا في تعافي 
لبنان، بصيغته الحاليّة، يوما. يحتاج 

لبنان إلى معجزة. المشكلة أنّ زمن 
المعجزات ولّى. لعلّ أكثر ما يكشف مدى 
استخفاف ميشال عون وجبران باسيل 

بما ارتكباه في حق البلد استفاقة 
رئيس الجمهوريّة أخيرا على وجوب 

انعقاد مجلس الوزراء. فجأة صار 
ضروريا انعقاد مجلس الوزراء فيما 

يرفض ميشال عون استيعاب خطورة 
الحكومة التي فرضها على اللبنانيين 

بفضل سيطرة ”حزب الله“ الذي يمتلك 
أجندة خاصة به!

سيبقى مستقبل لبنان معلّقا لفترة 
طويلة. من المفيد، بين حين وآخر نظر 

اللبنانيين إلى ما يدور في المنطقة. 
ليس ما يشير إلى أن الجار السوري 

في وضع أفضل. مثلما أنّ مصير لبنان 
معلّق، مصير سوريا معلّق في الوقت 

ذاته. يستحيل إخراج النظام السوري، 
وهو نظام أقلّوي لا شرعيّة له أصلا، 
من براثن إيران. يستحيل في المدى 

المنظور التفكير في صيغة جديدة 
لسوريا الواقعة تحت خمسة 

احتلالات. يتقدّم الاحتلال 
الإيراني هذه الاحتلالات، 

كون النظام واقع في 
أسره وأسر أدواته.
ستكون سنة 

2022 سنة كلّ 
الاستحقاقات 

اللبنانيّة. سيتحقّق 
اللبنانيون في تلك 

السنة من أنّ بلدهم 
تغيّر وأنّ مصيره 
في مهب الريح 

لا أكثر.
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لبنان جرم يدور في الفلك 

الإيراني ولا رحمة إيرانية 

بلبنان واللبنانيين الذين بات 

 هذا 
ّ

عليهم العيش في ظل

ره سوى 
ّ
الواقع الذي لن يغي

تغيير يحصل في طهران 

 مكان آخر
ّ
وليس في أي

٢٠٢٢.. سنة تكريس نهاية لبنان!

لا تغيب القضية الفلسطينية 
والعلاقة مع إسرائيل عن 

أحاديث الناس ونقاشات الأوساط 
السياسية في الأردن. وفي كل مرة 

يتم استدعاء كافة العواقب والمصائب 
التي تلوح في آفاق التسوية الممكنة 

للقضية وأخطارها المباشرة على 
المملكة، من ”الوطن البديل“ إلى جدل 

الهوية ومفهوم المواطنة.
لكن أداء الحكومة أو مؤسسة 

الحكم يكاد يتجاهل تماما المخاوف 
المشروعة التي تمسّ كيان الدولة 
ونسيجها الاجتماعي أمام حالة 
اللاتسوية للنزاع الفلسطيني – 

الإسرائيلي، أو إن الأداء الحكومي 
واقع بالفعل تحت ضغوط إقليمية 

ودولية، سياسيا واقتصاديا.
العلاقة مع إسرائيل بالنسبة إلى 
الأردن ليست علاقة ثنائية صرفة ولا 

يمكن أن تكون كذلك في أيّ وقت، 
وليست قائمة فحسب على تقديم 

الدعم السياسي الممكن للفلسطينيين 
في حلم إقامة دولة لهم، لكنها ترتبط 

بشكل وثيق باستقرار الداخل الأردني 
والتماسك بين مكوناته.

معروف أن أيّ تطور على مسار 
ما تسمى ”عملية السلام“ يمس 

الأردن مباشرة لاعتبارات الجغرافيا 
والسياسة والتاريخ، وأيضا 

الديمغرافيا حيث حوالي نصف 
السكان من أصول فلسطينية.
الآن كل مسارات ”عملية 

السلام“ مغلقة أو على الأقل ملغومة 
ببقايا صفقة القرن وبالتوجهات 

الإسرائيلية إلى توسيع التطبيع في 
علاقاتها مع الدول العربية الأخرى 

وإبقاء القضية الفلسطينية كما هي 
على الهامش، بل والتصعيد عبر 

استمرار الاستيطان وضم أجزاء من 
الضفة.

احتاج الملك عبدالله الثاني إلى 
التأكيد مرارا على معارضة الأردن 
التامة لمشروع الوطن البديل، وهو 

ما يتفق وتوجهات الرأي العام التي 
تتحرك عكس تيار التطبيع ولا تزال 

تقاوم مفاعيل معاهدة وادي عربة 
المبرمة مع إسرائيل قبل حوالي ثلاثة 

عقود.
القلق المزمن الذي يساور 

الأردن من التحول إلى وطن بديل 
للفلسطينيين، ينبغي أن يترجَم اليوم 
إلى سياسات وقرارات تحصّن المملكة 

من هذا المشروع الكارثي، سياسيا 
واجتماعيا، ولا تقدم لإسرائيل أيّ 

فرصة لمواصلة تعطيل الحل القائم 
على إنشاء دولة للفلسطينيين وليس 

بديلا عنها، وهو مطلب لم يتراجع 
عنه الأردن ولم تتراجع إسرائيل عن 

رفضه قطعيا.
وسط هذا كله، هل يبدو الوقت 
مناسبا لإبرام اتفاق ”المياه مقابل 

الطاقة“ مع إسرائيل، أو تقديم 
مفهوم ”الهوية الوطنية الجامعة“ 

للناس بطرح مثير للريبة، أو حتى ما 
يقال عن تقليص الاهتمام بالقضية 
الفلسطينية في المناهج التدريسية 

للجامعات؟
لم يلقَ اتفاق المياه مقابل الطاقة 

رفضا شعبيا فقط، بل طالته أيضا 
انتقادات السياسيين وشخصيات 
من مؤسسة الحكم. كما اضطرت 
الحكومة، في معرض دفاعها عن 

الاتفاق، إلى القول إنه مجرد مذكرة 

نوايا ولن يبدأ العمل به إلا بعد 
دراسته اقتصاديا العام المقبل.

حتى لو كانت الصفقة مجدية 
من الناحية الاقتصادية أو إنها 

أفضل البدائل المتاحة، وهي 
ليست كذلك، فإن ربط قضية المياه 

المصيرية بالنسبة إلى المملكة باتفاق 
استراتيجي مع إسرائيل يعني أول 

ما يعنيه أن الأردن مرتاح للعلاقة مع 
الدولة العبرية ولا يشعر بقلق من 

مشاريعها المستقبلية.
انتهت سنوات بنيامين نتانياهو 
الـ12 في قيادة إسرائيل وظل السلام 
خلالها ”باردا“ مع الأردن. لكنّ شيئا 

لم يتغير مع تشكيل الحكومة برئاسة 
نفتالي بينيت، وهو أحد أشرس 

المدافعين عن فكرة ”الدولة اليهودية“ 
من البحر إلى النهر، والتي تعني 

بديهيا إنهاء وجود الفلسطينيين على 
أراضيهم.

هذه المفارقة الواضحة في 
التعامل مع إسرائيل ترتبط بمفارقة 
اخرى تدور حول الهوية والمواطنة. 
فهل يمكن لأبناء بلد ما أن يرفضوا 

”الهوية الوطنية الجامعة“؟ نعم. 
وهذا لأن المصطلح مثقل بالشبهات 
وبالمجاز الذي لا يعكس الواقع في 

دولة مثل الأردن.
لا توجد هويات فرعية بالمعنى 

الحقيقي في الأردن، المتجانس دينيا 
وقوميا واجتماعيا ولكنه المختلف 

في ”المنابت والأصول“. هذه المقولة 
التي تمكّن الأردنيون عموما من 

تجاوز تأثيراتها السلبية على تماسك 
المجتمع وساهموا جميعا على مدى 

عقود في بناء علاقة راسخة بين 
الأردنيين المتحدرين من شرق النهر 

ومن غربه.
الطرح العام لمفهوم الهوية 

الوطنية الجامعة يعني على الأقل أن 
ثمة خلافا أو جدلا أو فُرقة، وهو ما 

لم يشك منه أحد أو يلتفت إليه بعين 
الجدية. لكن أول ما يخطر على بال 

أيّ أردني هو أن المصطلح يرتبط 
بعلاقة الشرق أردنيين مع الأردنيين 

من أصول فلسطينية.
آخر ما يحتاجه البلد الآن هو 

النقاش الذي يفضي إلى جدل حول 
العلاقة الداخلية بين الأردنيين من 
مختلف الأصول. هذا الجدل الذي 
يخدم المشروع التوسعي المهيمن 

على العقل السياسي لإسرائيل، ليس 
بعيدا عن فكرة الوطن البديل.

يُفترض أن الأردن، وهو يحتفل 
بمئة عام على تأسيس الدولة، 

استقر على مفهوم واضح للمواطنة 
المرتبطة بالدستور والقانون، وبمن 

له الحق في الجنسية وبمن هم 
لاجئون فلسطينيون ينتظرون ”الحل 
النهائي“ الذي لا مقدمات له في الأفق 

المنظور أو المتوقع.
من المفهوم أن هامش التحرك 
السياسي الأردني في التعامل مع 

إسرائيل محكوم بمعاهدة وادي عربة 
التي اختزلت القضية الفلسطينية 

بالنسبة إلى المملكة بالقدس 
و“الرعاية الهاشمية“ للأماكن المقدسة 

في المدينة التي تريدها إسرائيل 
”عاصمة أبدية“. ولم تتخل يوما عن 

هذا الهدف.
لكن لا يمكن بأيّ حال فصل 

القضية الفلسطينية عن الأردن، الذي 
يتأثر وينبغي أن يؤثر بها في ما 

يخدم الفلسطينيين والأردنيين معا 
ويحافظ على الاستقرار الاجتماعي 
والسياسي للمملكة والمرور من هذا 

التحدي التاريخي بأقل الخسائر.

كي لا ننسى أن 

القضية الفلسطينية 

قضية أردنية كبرى

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

شاكر رفايعة
كاتب أردني

ئي ثن ا يقرر ندم
 حقوق المسيحيين، 

هم حقوق تختلف 
ن اللبناني العادي، 

”الجمهوريّة  ي خدمة

ال للتحايل على 
ض في اللبنانيين
عي إلى الهرب

إنّ كلّ المقومات 
ب إ إي

بلد لم تعد موجودة.
– جبران  –شال عون

ؤسسات الدولة 
تائج المترتبة على

لتحكّم بموقع رئيس 
نيّة المفترض أن يكون 

ق الدستور…
حزب الله“، وهذا
 استيعابه قبل

حصول التغيير الكبير
ن عبر إيجاد 
”حزب سلاح
ا ما يفسّر 

الطائف.
ييض 
في

ستكون الجمهوري رئيس بموقع بدءا
”الساحة“ لقيام نظام  سنة إعداد
جديد، ليس معروفا شكله، في
لبنان. نظام جديد يغيّر الهوية
التي رافقته طوال قرن كامل
إقليميا وداخليا… كي يكون 
ضاحية فقيرة من ضواحي
طهران في أحسن الأحوال.
ستكون 2022 أيضا

سنة تكريس العزلة 
العربيّة للبنان، اللهمّ إلاّ
إذا حصل تغيير كبير في

إيران نفسها. يؤكّد العزلة 
ي

اللبنانيّة الإصرار الإيراني 
على تنظيم ”حزب الله“

لمؤتمر صحافي 
في بيروت 

فترة ق م ن بن مستقبل سيبقى
طويلة. من المفيد، بين حين وآخر نظر 

اللبنانيين إلى ما يدور في المنطقة.
ليس ما يشير إلى أن الجار السوري
في وضع أفضل. مثلما أنّ مصير لبنان
معلّق، مصير سوريا معلّق في الوقت

ع عي

ذاته. يستحيل إخراج النظام السوري،
وهو نظام أقلّوي لا شرعيّة له أصلا، 
ي م ج إ

من براثن إيران. يستحيل في المدى 
المنظور التفكير في صيغة جديدة 
لسوريا الواقعة تحت خمسة
احتلالات. يتقدّم الاحتلال

الإيراني هذه الاحتلالات، 
كون النظام واقع في
أسره وأسر أدواته.
ستكون سنة 

2022 سنة كلّ 
الاستحقاقات

اللبنانيّة. سيتحقّق 
اللبنانيون في تلك 
السنة من أنّ بلدهم
ي

تغيّر وأنّ مصيره 
في مهب الريح 

لا أكثر.
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الشيء الوحيد المؤكد اليوم في 
حربنا على كورونا هو أنه غير 

حياتنا إلى الأبد. وبعد عامين، المعركة مع 
الفايروس مازالت في بدايتها.

في كل مرة يظن العالم فيها أنه كسب 
الحرب على الوباء، أو كاد يكسبها، يظهر 

متحور جديد يعود بنا إلى نقطة الصفر.
ومع بدء احتفالات أعياد الميلاد 

ورأس السنة الميلادية، وانتشار متحور 
أوميكرون الجديد، يبدو الرؤساء وصناع 

القرار في دول العالم في حيرة من 
أمرهم.

الحرية الشخصية أول ضحايا 
الفايروس، وأولها حرية التنقل في البلد 

الواحد وبين دول العالم.
هذا ليس وقت الاحتفال؛ هو لسان 
حال الجميع. البيانات المنشورة حتى 

الآن تشير إلى أن إجمالي الإصابات 
وصل إلى 276 مليونا و243 ألف حالة.

هناك 5 ملايين ونصف المليون تقريبا 
فقدوا حياتهم عبر العالم، رغم أن عدد 

جرعات اللقاح المضاد لكورونا التي 
أعطيت عبر العالم تجاوزت 8 مليارات 

و770 مليون جرعة.

جرعة التفاؤل التي تلقاها العالم 
انتهى مفعولها بظهور متحور 

أوميكرون. وعلى السياسيين ألاّ ينتظروا 
وصول أخبار مطمئنة من العلماء. علميا، 

الطفرات المتعددة في المتحور الجديد 
تتيح له الالتحام بالخلايا البشرية 
بصورة أكثر فعالية من المتحورات 

الأخرى للفايروس، ولديه قدرة أكبر على 
مقاومة جزيئات النظام المناعي.

الأمر الذي ترجمه السياسيون 
وصناع القرار إلى موجة جديدة من 
الإغلاق على مستوى العالم، لتخبو 

موجة التفاؤل في الأسواق وهبوط في 
منحنى الأسواق.

عمالقة تصنيع الأدوية سارعوا 
للإعلان عن الشروع في تطوير لقاح 

جديد للمتحور، ولكن من يضمن 
عدم ظهور سلالة أخرى بعد هزيمة 

أوميكرون؟
للبعض يبدو ذلك مجرد عبث 

وخسارة للفلوس تذهب إلى جيوب 
المستثمرين في قطاع شركات الأدوية.

ولكن، سياسيا، طرح مثل هذه 
الأسئلة غير مقبول، وظيفة السياسيين 
هي بث الأمل، حتى في أحلك الظروف، 

وهذا ما سارع إلى فعله الرئيس الأميركي 
جو بايدن، الذي خاطب الأميركيين قائلا 

إن الوضع تحت السيطرة.

لا يحسد السياسيون على الموقف 
الذي وجدوا أنفسهم فيه، وباتوا اليوم 

كمن يسير في حقل من الألغام، لا يعلمون 
متى ينفجر لغم تحت أقدامهم.

في الأيام الأولى لظهور الوباء 
وتفشيه، قرأنا الحيرة والارتباك في 

مواقف صناع القرار؛ المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل، تحدثت منذ الأيام الأولى 

عن احتمال إصابة 70 في المئة من 
الألمان بالفايروس، وطلب رئيس الوزراء 

البريطاني من الناس أن يودّعوا أحبابهم.
أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 

الذي اعتاد إطلاق التصريح ونقيضه، 
خلال 24 ساعة، فتعامل مع وباء كورونا 
بنفس الأسلوب؛ يطلق التصريح ليتبعه 

بتصريح معاكس.
بعد 9 مليارات جرعة لقاح على 

مستوى العالم، هل حقا أن الوضع مسيطر 
عليه؟ وهل يمكن أن نلوم السياسيين على 

إطلاقهم تصريحات تأتي أحيانا متناقضة، 
وأحيانا أخرى تجانب الصواب؟

لا حاجة للبحث عن إجابة لهذا 
السؤال. الأيام القليلة القادمة ستكشف 

عن الإجابة.
ما لا شك فيه، أن جائحة كوفيد – 19 

غيرت حياتنا.
وبقدر ما كان الوباء دليلا على 

هشاشتنا على المستوى العالمي، كان 

أيضا دليلا على ترابطنا، وساعدنا على 
اكتشاف مدى حاجتنا إلى بعضنا، من 

الناحية الاقتصادية والصحية والحياة 
الاجتماعية.

وترى ماري كلير فيلفال مديرة 
البحوث الاقتصادية في المركز الوطني 

الفرنسي للبحث العلمي المتخصصة في 
الاقتصاد السلوكي إن الأزمة الصحية 

الناجمة عن جائحة كورونا بقدر ما 
أظهرت هشاشتنا، أثبتت قدرتنا على 

التكيف.
وبغض النظر عن موقفنا كأفراد 

من الإجراءات المتبعة، سواء بالرفض 
أو القبول ”ذكرتنا الأزمة بمسؤولياتنا 

الفردية في المصير المشترك للمجتمع.. لم 
نصبح أكثر تعاطفا أو أكثر كرما، لكن لا 
يستطيع أحد أن ينفي أننا تعلمنا قواعد 

ومعايير سلوكية جديدة في المجتمع، 
وأصبحنا أكثر حرصا وحذرا لأنفسنا 

وللآخرين“.
ترافق ظهور الوباء مع تنامي 

تأثيرات الثورة الرقمية على حياتنا، 
ونبهنا إلى الفوائد التي يمكن أن نجنيها 

من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومن 
الخوارزميات وعلم البيانات.

لا نتحدث هنا عن فوائد التكنولوجيا 
المتعلقة بمواجهة كورونا فقط، بل عن 

الفوائد التي يمكن أن تجنيها المجتمعات 
عموما من التكنولوجيا، خاصة على 

الصعيد الأمني والاقتصادي.
بدا ذلك واضحا على الصعيد 

المهني. التباعد فرض علينا البحث عن 
طرق جديدة للعمل، وكانت التكنولوجيا 
جاهزة لتنقذنا. أول شيء اكتشفناه أن 
نسبة كبيرة من الأعمال التي نقوم بها 
في المكاتب يمكن أن ينجزها الموظفون 

من منازلهم. دون حاجة إلى التنقل، وتم 
استبدال السفر لدواعي العمل بمؤتمرات 

افتراضية.
هذا أدى إلى خلق قيود جديدة 

على التنسيق، ولكن تقول ماري كلير 
”ولّد المزيد من المرونة في أساليبنا 

التنظيمية“.
الأزمة التي تسببت في تقييد السفر، 

وأظهرت الحاجة إلى التركيز على 
مصادر توريد محلية، عززت أيضا من 
انفتاحنا على الخارج. وهذا ما سهلته 

التكنولوجيا الرقمية.
هناك من يرى أن هذا التغير السلوكي 

عابر، سيزول مع زوال الجائحة، لتعود 

الأمور إلى ما كانت عليه. فالسلوكيات 
الجديدة التي فرضها علينا الوباء لن 

تتحول تلقائيا إلى عادات جديدة.
ولكن، ألم يشهد العالم ظهور 

سلوكيات جديدة مع انتشار مرض الإيدز 
في ثمانينات القرن الماضي، تحولت 

معها المجتمعات التي كانت حينها تشهد 
ذروة في العلاقات الجنسية المتعددة إلى 

مجتمعات أكثر ميلا للمحافظة؟
ورغم أن الأجيال الجديدة لم تختبر 

المخاوف التي أثارها انتشار مرض 
الإيدز، إلا أنها ورثت عن الأجيال التي 

سبقتها الميل للحذر والمحافظة في 
العلاقات الجنسية.

لكي تتحول الممارسات إلى عادات 
يجب أن تبقى بيننا لفترة من الزمن. 

وحتى هذه اللحظة نحن نتعايش من تلك 
التغيرات منذ عامين، ويبدو أن علينا أن 

نعتاد التعامل معها لفترة ليست قصيرة، 
وهذا كفيل بتحويلها إلى عادات تبقى 

معنا.
الانتصار على الجائحة لن يؤدي 

إلى عودة تلقائية للموظفين للعمل من 
المكاتب، هناك حسابات ربح وخسارة 

ستجريها الشركات، وستكون غالبا 
لصالح العمل من المنزل.

ولن يختلف الأمر في التسوق عبر 
الإنترنت، بعد أن اكتشف البائع والشاري 
مزاياه، التي تكاد تخلو من العيوب. ولن 

تعيد المصارف فتح فروع أغلقتها أو تعيد 
التعامل المباشر. فتجربة التعامل عبر 

الإنترنت أثبتت فعاليتها ونجاعتها.
هناك اليوم من يتحدث عن أفول نجم 
العملة الورقية؛ العالم كله سيتحول إلى 

العملة الرقمية بعد أن خبر مزاياها.
حتى فيما يتعلق بالسفر والتنقل، 

لماذا نعود إلى الأسلوب التقليدي بعد أن 
اكتشفنا مزايا عقد المؤتمرات افتراضيا؟
ولن تتخلى المطارات والفنادق عن 

الإجراءات الاحترازية، ولن تختفي 
الروبوتات التي ظهرت فجأة، بل سيزداد 

انتشارها.
هناك ألف دليل ودليل على أن العالم 

لن يعود إلى سابق عهده بعد تراجع 
الوباء والانتصار عليه، التغييرات 

التي أحدثها كورونا ثبتتها ورسختها 
التكنولوجيا. واختفاء الفايروس لن 
يؤدي إلى اختفاء التكنولوجيا. إنها 
بيننا، ليس فقط لتبقى، بل لتعزز من 

وجودها.

ر حياتنا
ّ
بعد أن كشف هشاشتنا.. كورونا يغي

تلقيت دعوة من مجموعة تنتمي 
لعدد من الأحزاب المصرية السبت 

الماضي للحديث معهم عن التطورات في 
ليبيا، وكانت الدعوة مفتوحة للحديث 

في كل شيء بحرية مع نخبة من الشباب 
بدت حريصة على معرفة المزيد من 

تفاصيل ما يجري على الساحة الليبية، 
وكان اهتمامهم بالغا، ما جعل الحوار 

يأخذ طابعا شيقا في الأخذ والرد.
ميزة هذه الحوارات أن الحديث 

فيها يكون صريحا ولا تحكمه ضوابط 
ضيقة أو حساسيات يمكن أن تقيد حرية 

التحليل والنقاش، وما شجع على ذلك 
وجود دراية واضحة لديهم بأن ليبيا 

تمثل ضلعا مهما في الأمن القومي 
المصري ومن الضروري أن تكون الأدوات 

الدبلوماسية مؤثرة بصورة كبيرة.
دار الحديث وسط تطورات متسارعة 

تشهدها ليبيا، لا أحد يستطيع القطع 
بالوجهة التي يمكن أن تستقر عليها 

في المستقبل القريب، والشيء المهم 
الذي حرصت على توصيله للشباب، 

ومنهم أعضاء في البرلمان المصري، أن 
تعزيز دور القاهرة في ليبيا يحتاج إلى 
رؤية سياسية شاملة والتفاصيل التي 

تعلمها أجهزة الدولة المختلفة والنشطة 
والخيوط التي تملكها من الواجب أن 

تساعد في بلورة الرؤية المطلوبة.
تشعّب الحوار وتطرق إلى قضايا 

متباينة تتعلق بما يدور في ليبيا 
والقوى المتصارعة، لكن ظل الهاجس 

المصري وآليات التعامل مع الأزمة 
والفاعلين فيها هو المحور الرئيسي في 

المناقشة، ولتعميم الفائدة للقارئ العربي 
يمكن تناول جملة من النقاط التي دار 
حولها الحوار وتطوير بعضها وفقا 

للمستجدات.
نجحت مصر في التعامل مع الأزمة 

الليبية أمنيا وحققت الأهداف التي 

رسمتها بشأن تأمين الحدود وتقويض 
التهديدات التي أرادت العبث بالأمن 

القومي. وكان على المعنيين بالملف 
السياسي البناء على هذه النتيجة 

والقيام بانفتاح كبير على جميع القوى 
الليبية واستثمار العلاقات الجيدة مع 

قوى إقليمية ودولية معنية بالأزمة.
ومع أن الشق السياسي أكثر بروزا 

في الأزمة الليبية حاليا، لكن المتابع 
للتطورات الأخيرة يجد أن التفاعل 

المصري أقل من التوقعات التي راهنت 
على قدرة القاهرة في المساهمة بدرجة 
كبيرة في تسوية بدأت ملامحها تلوح 

في الأفق مؤخرا.

اشتبكت تركيا مع التطورات 
السياسية وقامت بعملية استدارة 
تتواءم مع المعطيات الدولية التي 

أولت منحى التسوية أهمية كبيرة، 
وانتهزت الفرصة لتطوير علاقاتها مع 
الشرق، والذي تملك فيه القاهرة حلفاء 
سياسيين وعسكريين كبارا، واستقبلت 
شخصيات قريبة من القيادات المؤثرة 

فيه تمهيدا لاستقبالهم لاحقا.
في الوقت الذي تتقدم فيه أنقرة على 

المستوى السياسي في الشرق لوحظ 
أن القاهرة تتراجع في هذا الإقليم، 

والحلفاء الذين تعاونت ونسقت معهم 
لم تعد علاقاتهم قاصرة عليها وقبلوا 

بالتجاوب مع الإشارات التي وصلت 
إليهم من تركيا.

لم يحقق تعيين قائم بالأعمال 
المصري في طرابلس الغرض منه في 
توثيق العلاقات مع العديد من القوى 

السياسية في منطقة الغرب أو غيره من 
مناطق ليبيا، وتأكيد فكرة أن القاهرة 

تقف على مسافة واحدة من الجميع 
وتدعم أمن الدولة الليبية واستقرارها 
ووحدتها، وهو التوجه الذي يحرص 

الرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه 
في تصريحاته بشأن ليبيا والمفترض أن 

تعكسه بجلاء التصرفات الدبلوماسية 
على الأرض وتكون له مردودات لدى 

الليبيين الذين يتطلعون إلى دور كبير 
لمصر في الفترة المقبلة.

وتولى منصب القائم بالأعمال 
المصري السفير محمد ثروت ثم تامر 
مصطفى، وهما لا تتوافر لهما خبرة 

كافية بليبيا تمكنهما من فك ألغاز 
التعقيدات الراهنة، ولم توفر وزارة 

الخارجية مقرا مناسبا لممارسة المهام 
الدبلوماسية هناك.

لا يزال السفير تامر مصطفى يدير 
عمله من أحد الفنادق في طرابلس بما لا 
يتسق مع مكانة بلاده ودورها وأهدافها 

وطموحاتها، ولم يجتهد الرجل في 
استثمار ما راكمه زملاء سابقون له 

ويسهم في توسيع الحضور السياسي 
لمصر في ليبيا، قبل أن تقطف تركيا 
الكثير من الثمار السياسية وتجذب 
إليها قوى كانت على النقيض منها.
تحتاج المرحلة المقبلة المزيد من 

جهود القاهرة التي تتناسب مع حجم 
التطورات المتسارعة في الأزمة التي 
دخلت نفقا جديدا مع صعوبة إجراء 

الانتخابات في موعدها، فالموقف يتطلب 
ترتيبات مغايرة للتفاهم حول موعد 

جديد في أقرب وقت.
وتشجعت بعض الجهات التي 

حققت غرضها في تأجيل الانتخابات 
للدفع نحو استمرار الأوضاع على ما 

هي عليه إلى حين رسم خارطة تساعدها 

على التحكم في السلطة، وتعلم أن 
من يملك أوراقا أكثر تأثيرا يتمكن من 

الحفاظ على مصالحه السياسية.
أثمرت تحركات مصرية سابقة في 

الحصول على نتائج جيدة حيال وضع 
قضية التدخلات الخارجية الأمنية 
وانتشار المرتزقة والاهتمام بعملية 

توحيد المؤسسة العسكرية على أجندة 
المجتمع الدولي.

بدأت تركيا صاحبة اليد الطولى 
في هذه المجالات تفرمل تغولها عسكريا 
وتفعل أدواتها الأخرى عقب تيقنها من 
أن هندسة الأوضاع في ليبيا ترسمها 

النجاحات السياسية قبل الأمنية، لذلك 
زادت من انفتاحها على قوى كانت على 

خلاف معها.
وتعلم أنقرة أن التركيز على التوجه 

السياسي يعفيها من الدخول في 
أزمات مع قوى إقليمية تخطب ودها 

حاليا، فلجأت إلى العمل عليه بكثافة، 

واستقبلت قبل أيام أعضاء في مجلس 
النواب من شرق ليبيا ممن كانوا على 

خصومة شديدة معها في السابق 
وعارضوا تدخلاتها العسكرية وقاوموا 

عبر البرلمان أطماعها الاقتصادية 
والبحرية.

توحي زيارة هؤلاء مؤخرا بنتيجتين 
مهمتين. الأولى، أن هناك تكتيكا جديدا 

تتبناه تركيا للحفاظ على مصالحها 
في ليبيا لم يعد يعتمد على الخيار 

العسكري وحده. والثانية، أن علاقة 
مصر السياسية بقوى كانت تربطها بها 

علاقات جيدة ينتابها الفتور.
في الحالتين، توجد تغيرات يمكن 
أن تؤثر سلبا على مصالح مصر إذا 

عرفنا أن الوفد البرلماني الليبي ناقش 
سبل عودة الشركات التركية إلى 

العمل في المنطقة الشرقية عقب فترة 
من القطيعة بسبب الدعم العسكري 

لقوات حكومة الوفاق السابقة برئاسة 

فايز السراج، وأن اختراقا خطيرا 
لنفوذ مصر السياسي بدأت معالمه في 

الظهور.
تشير هذه التطورات إلى أن أنقرة 
راجعت تصوراتها في ليبيا، وأن ثمة 

دوافع تشجعها على توسيع نطاق 
نفوذها سياسيا بعد أن استنزفت 
الورقة العسكرية جانبا كبيرا من 

أغراضها، ما يعني أن حضورها سوف 
يتزايد وقد يصطحب معه تأثيرا في 

عملية سياسية تمر بانعدام وزن 
تجعلها مفتوحة على كل الاحتمالات.

لتعزيز دور القاهرة في ليبيا وسد 
المنافذ أمام تركيا التي لم يسفر الحوار 

معها عن مقاربة واضحة من الواجب 
أن تسبق تحركاتها الدبلوماسية 

منافسيها بخطوات وتفرض عليهم 
اللحاق بها قبل أن يتم رسم مستقبل 

هذا البلد بشكل يضر بالمصالح 
الحيوية لمصر.

تركيا تخترق حلفاء مصر في شرق ليبيا

في الوقت الذي تتقدم فيه أنقرة 

على المستوى السياسي في 

شرق ليبيا لوحظ تراجع القاهرة 

والحلفاء الذين تعاونت معهم 

لم تعد علاقاتهم قاصرة عليها 

وقبلوا بالتجاوب مع إشارات 

وصلتهم من تركيا

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 بكيــن – احتدمـــت النقاشـــات داخل 
الأوســـاط التجارية العالمية فور كشـــف 
الصين الخميس أنها وافقت على إنشاء 
واحـــدة من أكبر شـــركات عناصر التربة 
النادرة، للحفاظ على هيمنتها في سلسلة 

التوريد العالمية للمعادن الاستراتيجية.
ويقـــول خبـــراء إن دوافـــع اهتمـــام 
الصينيين بتوسيع استثماراتهم في هذه 
المعادن تغـــذي بوادر المعركـــة التجارية 
مـــع الـــدول الغربية، وخاصـــة الولايات 
المتحدة، حيث ســـتكون الشـــركات التي 
تدخل في صناعتها مثل هذه المواد أكبر 

متضرر.
وتبدو الأوضاع مقبلة على انقلابات 
جذرية نتيجة تأسيس كيان عملاق وهو 
المجموعـــة الصينيـــة للمعـــادن النادرة، 
بهدف احتكار المواد الضرورية للتقنيات 
المتقدمـــة مـــن أجـــل زيـــادة قدرتها على 

التسعير في الأسواق العالمية.
والدولة الآسيوية العملاقة هي أكبر 
منتج للمعادن النـــادرة في العالم، وهي 
تتكون من 17 عنصرا تُستخدم في أغلب 
الصناعـــات الحديثة من الهواتف الذكية 
وشاشات البلازما والمركبات الكهربائية 
وفي الأســـلحة أيضا، مما يعطيها تفوقا 

في هذا المجال.
وأعلنت الحكومة في مرســـوم إنشاء 
المجموعة الجديـــدة ومقرها في مقاطعة 
جيانغشي بشـــرق البلاد، والتي ستكون 
تحت الإشـــراف المباشـــر للجنـــة مراقبة 
وإدارة الأصـــول المملوكة للدولة التابعة 

لمجلس الدولة.
وتم تأسيس المجموعة بشكل مشترك 
مـــن قبـــل ثـــلاث شـــركات، وهي شـــركة 
الألومنيوم الصينية وشركة مينميتالس 
الصينية وشركة قانتشو للتربة النادرة.

وبالإضافة إلى تلك الشركات ستكون 
في المجموعة مؤسستان بحثيتان، وهما 
مجموعـــة معهد أبحاث الحديد والصلب 
غرينـــم  مجموعـــة  وشـــركة  الصينيـــة 
المحدودة، بحســـب ما ذكرته وكالة أنباء 

الصين الجديدة ”شينخوا“.
وتعمل بكين منذ ســـنوات على إعادة 
هيكلـــة هـــذه الصناعـــة في إطار ســـت 
شـــركات تســـيطر عليها الدولـــة، وتأمل 
من خـــلال عمليـــة الدمج فـــي الاحتفاظ 
بهيمنتهـــا على إنتـــاج الفلزات الأرضية 
النـــادرة ذات الأهميـــة الاســـتراتيجية، 
والتـــي تســـيطر علـــى 70 فـــي المئة من 

إنتاجها.
وبالإضافـــة إلى ذلـــك، تعمل الصين 
بقوة لفرض هيمنتها على تلك الصناعات 
التي تســـعى إلى تأمين طرق للإمدادات، 

في حال تم فرض قيود عليها.
وخلافا لما يوحي به اســـم المجموعة 
فـــإن المعادن النادرة وفيرة نســـبيا. لكنّ 
وهي  الكهرومغناطيســـية  خصائصهـــا 
حيويـــة في القطاع، تجعـــل منها معادن 

استراتيجية.
ويرى خبراء أن التكنولوجيا اللازمة 
لتكريـــر وتنقية هذه المواد تعد ســـلاحا 
قويا بيـــد الصينيين، يمكن اســـتخدامه 
لحمايـــة مصالح أكثر من المعادن النادرة 
ذاتهـــا، كمـــا يتطلعـــون إلى حظـــر بيع 
التكنولوجيا لبعض الدول أو الشركات.

وإلـــى جانـــب ذلك، فـــإن خطط بكين 
تشمل تحديد حصص تصدير هذه المواد 

لحماية مواردها المهددة بالاستنفاد.
وكانت وكالة بلومبـــرغ قد نقلت عن 
راكيـــت هـــو، الباحث في ســـوق معادن 

شـــنغهاي، قوله في يونيـــو 2019 عندما 
كانت مساعي بكين مجرد حبر على ورق، 
إن ”قـــرارا كهذا إذا حدث فســـيؤدي إلى 

ارتفاع حاد في أسعارها“.
واســـتند الخبير في كلامـــه على ما 
حـــدث فـــي العـــام 2010، عندمـــا حظرت 
الحكومة الصينية تصدير بعض المعادن 

إلى اليابان.
ويأتـــي توجـــه الصينيـــين، بينمـــا 
يتطلـــع الأميركيـــون والأوروبيـــون إلى 
تطوير إنتاجهم الخاص من هذه المعادن 
ودعم سلاســـل الإمـــداد وتنويع مصادر 

الاستيراد بعيدا عن فلك بكين.
وعلـــى الرغم مـــن أن الصـــين غنية 
بالمعـــادن النـــادرة، لكـــن هيمنتها تعود 
أساســـا إلى اســـتثمارات عامة ضخمة، 
بالإضافة إلى شـــبكة كبيرة لتكرير المواد 
الخام، وهـــي بنية تحتيـــة لا تملكها إلا 

حفنة من البلدان.
وينتـــج ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
نحـــو 90 فـــي المئـــة مـــن احتياجاته من 
المعادن التي يســـتخرجها من أراضيه أو 
يقوم باســـتيرادها لتجري معالجتها في 
مصانعه، قبل أن يعيد تصديرها باتجاه 

الولايات المتحدة على وجه التحديد.

وفـــي إطـــار المشـــاحنات التجاريـــة 
والجيوسياسية، تشعر الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبـــي بالقلق من الاعتماد 
المفـــرط على العملاق الآســـيوي في هذا 
المجال، ويسعيان إلى تنويع إمداداتهما.

المســـح  هيئـــة  بيانـــات  أن  ورغـــم 
الجيولوجي الأميركيـــة تؤكد أن الصين 
تملك ثلث الاحتياطـــات العالمية فقط من 
المعادن النادرة التـــي يصل حجمها إلى 
حوالـــي 120 مليون طـــن، إلا أنها تحتكر 
80 في المئة من واردات الولايات المتحدة 

من تلك المعادن.
ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى هيمنة 
الصين على قطاع معالجـــة تلك المعادن، 
والـــذي لا يـــزال فـــي مرحلة مبكـــرة في 
الولايـــات المتحدة ويحتاج إلى ســـنوات 
لتطويره، فـــي ظل افتقـــاره لموقف داعم 
موحـــد مـــن الكونغـــرس أو الحكومـــة 

الأميركية.
وثمـــة ثـــلاث شـــركات علـــى الأقـــل 
مقرهـــا الولايات المتحـــدة لديها مصانع 
معالجـــة معادن نادرة تحت الإنشـــاء أو 
قيـــد التخطيط. وكان مـــن المقرر أن تبدأ 
إحداهـــا العمل العـــام الماضي، ولن يبدأ 
العمل في الشركتين المتبقيتين قبل العام 

المقبل على أقصى تقدير.
واســـتورد الاتحـــاد الأوروبي 98 في 
المئة من حاجاته من الصين، وفق ما جاء 
في تقرير للمفوضيـــة الأوروبية الصادر 

في سبتمبر الماضي.
وتعطـــي هـــذه الأرقام إشـــارة إنذار 
أخـــرى فـــي ظـــل عمليـــة التحـــول فـــي 
مجـــال الطاقـــة، حيث يرى الخبـــراء أن 
النمـــو المتزايد في الطلب علـــى المعادن 
المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء، يشـــكل 
ضغطا على الولايـــات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي.

 أبوظبــي – أعلنــــت الاتحــــاد للطيران 
وشــــركة القابضة (أي.دي.كيو) الخميس 
عــــن صفقــــة لم يتم الكشــــف عــــن بنودها 
بالتفصيل من شــــأنها دعم خطط التحوّل 
في شــــركة النقل الجــــوي الحكومية، إلى 
جانب مشــــاريع النمو المســــتقبلية لقطاع 

الطيران المدني في أبوظبي.
وبموجب الاتفاقية ســــيصبح عدد من 
خدمات الطيران المساندة التابعة للاتحاد 
للطيران جزءا من شــــركة تأسست حديثا 
تابعة للقابضــــة ومتخصصة في خدمات 

الطيران.
وقــــال مكتب حكومة أبوظبي في بيان 
إن ”الاتحــــاد للطيران حولت ملكية بعض 
خدماتهــــا المســــاندة إلــــى شــــركة جديدة 
لخدمات الطيران تابعــــة للقابضة ومركز 

أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)“.
وأضاف أن ”الصفقة تتيح الاستفادة 
مــــن المحفظــــة اللوجســــتية التــــي تتمتع 
بها أي.دي.كيو وتتيــــح للاتحاد للطيران 
الاســــتفادة من الفرص في ســــوق السفر 

العالمي كما تعزز منظومة الطيران“.
ويقــــول المســــؤولون إن الصفقة تعد 
بداية فصــــل جديد للاتحــــاد للطيران، إذ 
ستتيح للشــــركة مجالا أكبر للتركيز على 
أعمالها الأساســــية، والاســــتجابة بشكل 
أســــرع للفــــرص المتاحة في الســــوق مع 
تعافــــي الطلــــب العالمي على الســــفر من 

تبعات الجائحة.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى محمد حســــن الســــويدي، 
الرئيــــس التنفيــــذي للقابضــــة، قوله ”مع 
الإضافة المقترحة بضم خدمات مســــاندة 
إلــــى  العاليــــة  الخبــــرة  ذات  الطيــــران 
شــــركتنا الجديدة ستكون أي.دي.كيو في 
أتم الاســــتعداد لتطوير منصــــة متكاملة 
للخدمــــات الجويــــة، تســــتند إلــــى الأداء 

والأساس المالي المتين“.
وتســــعى أي.دي.كيو للاســــتفادة من 
الفــــرص الجديــــدة المتاحــــة أمــــام أعمال 
خدمــــات الطيــــران بفضل محفظــــة النقل 
والخدمات اللوجســــتية التي تلعب دوراً 

رائــــداً في تطوير شــــبكة الربــــط العالمية 
لأبوظبي وتعزيز مكانتها الاستراتيجية.

وأوضــــح الســــويدي أن ثمــــة الكثير 
من الفــــرص المحتملة للنمو واســــتقطاب 
شــــريحة أوســــع من العملاء من شــــركات 
الطيران، مع الســــعي قدما نحو المزيد من 
التوســــع على صعيد قطــــاع الطيران في 

أبوظبي.
وبمجــــرد إتمــــام الصفقة ستســــتفيد 
الشــــركات الفرعية للاتحــــاد للطيران من 
انضمامها إلى محفظة لوجستية واسعة 
النطاق تضم مطارات أبوظبي ومجموعة 

موانئ أبوظبي.
وستشــــمل الصفقــــة كلا مــــن الاتحاد 
الهندســــية، والاتحــــاد لخدمــــات المطــــار 
المطــــار  لخدمــــات  والاتحــــاد  والشــــحن، 
لتدريب  والاتحــــاد  الأرضيــــة،  والمناولــــة 
الطيران، والاتحاد للخدمات اللوجســــتية 

الآمنة والاتحاد للتدريب الفني.
وبالإضافــــة إلى ذلك تشــــمل الصفقة 
انضمــــام شــــركتين من الاتحــــاد للطيران 
إلى أدنيك وهما شــــركة الاتحاد لخدمات 
المطــــار والتمويــــن، والتي ســــتنضم إلى 
كابيتال للضيافة، والاتحاد للعطلات التي 
ستنضم إلى سياحة 365 وشركة الترويج 

للسياحة التابعة لأدنيك.
وســــتدعم أي.دي.كيــــو عبر شــــبكتها 
النمو  وخبراتهــــا  ومواردهــــا  الواســــعة 
المســــتقبلي لتلك الشــــركات، الأمــــر الذي 
ســــيعود بالفائدة على الاتحــــاد للطيران 
وغيرها من شــــركات الطيران الأخرى في 
مطــــار أبوظبي الدولــــي، فضلا عن تعزيز 

النظام الإيكولوجي للطيران في الإمارة.
الرئيــــس  دوغــــلاس،  تونــــي  وقــــال 
التنفيذي للاتحاد للطيران، إن ”الشــــراكة 
مع القابضة ســــتدعم المرحلــــة التالية من 

عملية التحول التي تشهدها أعمالنا“.

وتخضــــع الاتحــــاد للطيــــران لإعادة 
يقودهــــا  جديــــدة  إدارة  تحــــت  هيكلــــة 
دوغــــلاس بعــــد إخفاقهــــا في الســــنوات 
العشــــر الماضيــــة في منافســــة شــــركتي 
طيران الإمــــارات المملوكــــة لحكومة دبي 
والخطوط الجوية القطرية، حيث وسعت 
قيود الإغلاق البــــون فيما بينها بدرجات 

متفاوتة.
للعامــــين  ”كان  دوغــــلاس  وأضــــاف 
الماضيين أثر بالغ على القطاع وســــيكون 
للاتفاقيــــة دور فــــي طريقة إعــــادة تنظيم 
الاتحاد للطيــــران وترتيب أولوياتها، إلى 
جانب شــــركاتها التابعــــة، لضمان نجاح 

طويل الأمد“.
وتابع ”ســــتتيح لنا الاتفاقية التركيز 
أكثر على الاتحاد للطيران والاستفادة من 
التعافي الذي يشــــهده الطلب على السفر 
الجوي، الأمر الذي سيعود بالفائدة أيضا 
علــــى موظفينــــا والملايين من المســــافرين 
معنــــا ســــنويا، فضلا عــــن الفائــــدة التي 

ستعود على القطاع في أبوظبي“.
وألغت الاتحاد، بعد تفشــــي الجائحة 
العــــام الماضي، العشــــرات مــــن الرحلات 
الجوية وطلبت من بعض موظفيها تقديم 
موعد إجــــازات مدفوعة فــــي الوقت الذي 
تعالــــج فيــــه الأزمة التي أضــــرت بالطلب 

العالمي على السفر.
كما أوقفت الشــــركة تحليــــق طائرات 
مــــن بينهــــا 10 طائرات أيربــــاص أي 380 
العملاقــــة، كما اســــتغنت عــــن 19 طائرة 

بوينغ 777 – 300.
لكنها استأنفت في أغسطس الماضي 
توسيع نطاق شبكة رحلاتها نحو وجهات 
إضافية مــــع بداية تخفيف قيود الســــفر 

وفتح الحدود في العديد من البلدان.
كما شــــرعت خــــلال نوفمبــــر الماضي 
فــــي  التوظيــــف  طاقــــة  توســــيع  فــــي 

أعقــــاب تعافــــي الطلــــب علــــى الرحلات 
الجوية.

ورغم القيود التي كانت مفروضة على 
الســــفر منذ العام الماضي، إلا أن الشــــركة 
استطاعت تقليص خسائرها في النصف 
الأول مــــن العام الجاري لتبلــــغ نحو 400 

مليون دولار.
خســــائرها  أن  البيانــــات  وأظهــــرت 
التشــــغيلية انخفضــــت 50 فــــي المئة عن 
خســــائرها للفتــــرة المقابلــــة مــــن العــــام 
الماضــــي، والبالغة 800 مليــــون دولار، مع 
اســــتمرار تداعيات الجائحــــة على قطاع 

الطيران العالمي.
وفي الوقــــت ذاته ارتفعــــت العائدات 
التشغيلية للشــــركة من يناير حتى نهاية 
يونيــــو الماضيــــين إلــــى 1.7 مليــــار دولار 
قياســــا بنحو 1.2 مليار دولار على أساس 

سنوي.
والشــــركات المنقولة حســــب الاتفاقية 
الجديدة ســــتبقى شــــريكا اســــتراتيجيا 
طويــــل الأمد للاتحاد للطيــــران، علماً بأن 
الصفقة تخضع لشــــروط الإتمام المعتادة، 

ويشمل ذلك الموافقات التنظيمية.
وقال حميد الظاهري العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي لشــــركة أدنيك إن ”من 
شأن إدراج الاتحاد لخدمات المطار وقسم 
التمويــــن والاتحــــاد للعطــــلات أن يدعــــم 
اســــتراتيجية أبوظبي لتحقيــــق التكامل 
بين مختلف وحــــدات الأعمال على امتداد 

القطاعات الاقتصادية المهمة“.
وأكــــد أن الخطــــوة ســــتتيح تجــــاوز 
توقعــــات العملاء وتطويــــر ما تم تحقيقه 
حتى اليوم، وأن ”التركيز على الإنجازات 
سيعزز التنافسية على المستوى الإقليمي 
والدولــــي، فضــــلا عن زيادة مســــاهماتنا 
فــــي اقتصــــاد أبوظبــــي ودعــــم التنميــــة 

المستدامة“.

 الريــاض – دخــــل منــــاخ الأعمــــال فــــي 
ضــــم  مــــع  جديــــدة  مرحلــــة  الســــعودية 
بورصــــة تــــداول بنجــــاح إلى مؤشــــر آي 
بوكس للســــندات الحكوميــــة، في خطوة 
الأمــــوال  تدفــــق  مضاعفــــة  تســــتهدف 
وتعزيــــز المكانــــة الماليــــة والاســــتثمارية 

للبلاد.
وأعلــــن المــــزود العالمــــي للمؤشــــرات 
آي.أتش.ســــي ماركــــت انضمام الســــوق 
بوكــــس  آي  لمؤشــــر  الســــعودية  الماليــــة 
للســــندات الحكومية يتوقــــع أن تزيد من 
جاذبيــــة بورصة للاســــتثمار فــــي أدوات 
الديــــن بداية مــــن بدء نشــــاطها في نهاية 

يناير المقبل.
وذكرت وكالــــة الأنباء الســــعودية أن 
انضمام البورصة المحلية إلى مؤشــــر آي 
بوكس يأتي نتيجة التطورات الملموســــة 
في تطوير ســــوق الصكوك وأدوات الدين 

بالبلد الخليجي.
وقالت شــــركة آي.أتش.ســــي في بيان 
إن ”الســــوق المالية الســــعودية استوفت 
متطلبات الانضمام للمؤشر، التي تتضمن 
العديد مــــن المعايير مثل انفتاح الســــوق 

الماليــــة والقيمــــة الســــوقية لأدوات الدين 
الحكومية“.

وســــيتيح انضمــــام الســــوق الماليــــة 
الســــعودية للمؤشــــر آي بوكــــس الــــذي 
المقومــــة  الحكوميــــة  الســــندات  يقيــــس 
بالعملــــة المحليــــة لأكثــــر مــــن 30 دولة أن 
تكون جزءا من مؤشرات أسواق الصكوك 
وأدوات الديــــن التي يتبعها المســــتثمرون 

العالميون.
أداة   27 تنضــــم  أن  المتوقــــع  ومــــن 
دين حكوميــــة مدرجة في الســــوق المالية 
الســــعودية للمؤشــــر، التــــي ستشــــكل ما 
نسبته 0.19 في المئة من وزنه. كما ستشكل 
مــــا نســــبته 2.2 فــــي المئة من مؤشــــر آي 
بوكس للسندات الحكومية للدول الناشئة 

التابعة له.
وتتسلح هيئة ســــوق المال السعودية 
ســــوق  تطويــــر  تشــــمل  باســــتراتيجية 
الصكــــوك وأدوات الديــــن وإيجــــاد بيئــــة 
جاذبة لجميع فئات المســــتثمرين المحليين 
والدوليــــين، والتي أســــهمت برفــــع ملكية 
المســــتثمرين الأجانب للصكــــوك وأدوات 
الدين بنسبة 455 في المئة من الربع الثالث 

من العــــام الماضي وحتى الربع الثالث من 
هذا العام.

وكانت شركة فوتسي راسل قد أعلنت 
في شــــهر أكتوبر الماضي انضمام السوق 
المالية الســــعودية لمؤشــــر فوتسي راسل 

للأسواق الناشئة للسندات الحكومية.

وجاء ذلك بعد عدة إجراءات خلال المدة 
الماضية لتطوير ســــوق الصكوك وأدوات 
الدين، ومن أبرزهــــا إدراج وتداول أدوات 
الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين 
في الســــوق المحلية عام 2018، والســــماح 
للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر 

في أدوات الدين خلال العام الماضي.
كمــــا تم خــــلال العــــام نفســــه إعفــــاء 
المصُدريــــن الراغبــــين فــــي طــــرح أدوات 

دين طرحــــا عاما من ســــداد المقابل المالي 
المحصل للهيئة عند تقديم طلب التسجيل 
ودراسة الطلب وعند التسجيل وذلك حتى 

نهاية عام 2025.
فــــي  المــــال  ســــوق  هيئــــة  وقامــــت 
الســــعودية خــــلال هــــذا العــــام بالموافقة 
على التعليمــــات الخاصة بمراكــــز إيداع 
الأوراق المالية الدوليــــة التي أتاحت قناة 
للاستثمار  الأجانب  للمستثمرين  إضافية 
الديــــن  وأدوات  الصكــــوك  ســــوق  فــــي 

المحلية.
وخلال العام الماضي تم إنشــــاء مؤشر 
جديد خاص في ســــوق الصكوك وأدوات 
الدين الســــعودية، وقد تم إطلاق المؤشــــر 
الجديد علــــى المنصة الإلكترونية لبورصة 

تداول.
وقبل الجائحة، قامت هيئة سوق المال 
بتخفيــــض القيمة الاســــمية لأدوات الدين 
الحكومية إلى ألف ريــــال (266.67 دولار)، 
وإعــــادة هيكلــــة المقابل المالــــي للخدمات 
والتداول  والإدراج  بالتســــجيل  المتعلقــــة 
في ســــوق الصكوك وأدوات الدين من قبل 

شركة تداول.

120
مليون طن احتياطي الصين من 

17 عنصرا من الفلزات النادرة 

ما يشكل ثلث الاحتياطي العالمي

27
أداة دين حكومية مدرجة في 

تداول ستنضم للمؤشر بعد 

استيفاء معايير انفتاح السوق 
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ثمة فرص للنمو وجذب 

شريحة أوسع من 

شركات الطيران

محمد حسن السويدي

لج

قفــــــزت طموحات صناعــــــة الطيران 
لدى حكومة أبوظبي إلى مســــــتوى 
جديد بعد الإعلان عن مجموعة من 
الخطوات التي ســــــتعزز دورها في 
تتمثل  مســــــتقبلا،  الإمارة  اقتصاد 
فــــــي صفقة ســــــيتم على أساســــــها 
ــــــران ملكية  ــــــل الاتحــــــاد للطي تحوي
بعض خدماتها المساندة لدعم كفاءة 

أعمالها.

أثار إعلان بكين تأسيس كيان عملاق لإدارة تجارة المعادن النادرة تكهنات 
المحللين بأنها تسعى لتعزيز مركزها المهيمن كمصدر يحتكر هذا السوق، 
لأنها ســــــتمعن في خنق شريان العديد من شــــــركات التكنولوجيا وخاصة 
ــــــة، والتي تحتاج إلى ســــــنوات لتعويض الاعتماد الشــــــديد على  الأميركي

الإمدادات الصينية.

الصين تذكي معركة الهيمنة

على تجارة المعادن النادرة

آي بوكس تضم البورصة السعودية 
لمؤشر السندات الحكومية

أبوظبي تعزز مكانة صناعة الطيران

في اقتصاد الإمارة
الاتحاد للطيران تدخل في شراكة مع القابضة لدعم كفاءة خدماتها اللوجستية

راقب فن التحكم في هبوط الطائرة على المدرج

لدينا الخامات الثمينة للتحكم في التقنيات المتقدمة

تأسيس كيان عملاق للتحكم 

في السوق العالمي



 لنــدن – يراقـــب المحللـــون باهتمـــام 
تأثيـــرات نمو ســـوق الديـــون الخضراء 
كونهـــا واحدة مـــن الطرق، التـــي باتت 
اتباعهـــا  فـــي  والشـــركات  الحكومـــات 
لتحقيـــق الحياد الكربونـــي، والتي يبدو 

أنها ليست تسير في مسار عكسي.
وبينمـــا لا تتوفـــر تقديرات رســـمية 
تظهـــر الترابـــط بـــين التمويـــل الأخضر 
والمشـــروعات الفعلية، يحذر الخبراء من 
أن الأرقام التي يقدمها المصرفيون تطرح 
صورة مبالغة بشـــأن دورها في مكافحة 

التغيرات المناخية.
ومع تنامي ضغوط المستثمرين على 
الشـــركات والمؤسســـات الماليـــة لزيـــادة 
نشـــاطها الـــذي يأخـــذ المعاييـــر البيئية 
والاجتماعيـــة والحوكمة في الحســـبان، 
بـــات خيار إصدار ســـندات لجمـــع المال 
لمشـــروعات اجتماعية أو مرتبطة بالمناخ 

أو بأهداف الاستدامة، أكثر شعبية.
ومؤسســـات  المصـــارف  وأصـــدرت 
التمويـــل حول العالـــم هذا العـــام رقما 
قياسيا من الســـندات الخضراء بلغ نحو 
180 مليـــار دولار، وهو أكثر من أي قطاع 

خاص آخر.
وذكر معهد التمويل الدولي في تقرير 
نشـــره في يوليو الماضـــي أن الإصدارات 
العالميـــة للديون المســـتدامة التي تجُمع 
لأغراض بيئية واجتماعيـــة، في طريقها 
لتجـــاوز التريليـــون دولار هـــذا العـــام 

وتهمين عليها السندات الخضراء.
ويقول ستانيسلو استيفنياك الباحث 
في التمويل المستدام بمؤسسة إنسترات 
ومقرهـــا وارســـو، لوكالـــة بلومبـــرغ إن 
المؤسســـات المالية ”ترســـم صـــورة عن 

نفســـها تبـــرز مســـاهمتها فـــي التحول 
المناخـــي بأنَها أكثر جدوى مما هي عليه 

في الواقع“.
ويتمحـــور التركيـــز الآن حول إعادة 
بيـــع القـــروض الخضـــراء، حيـــث يتم 
احتســـاب مســـاهمة قطـــاع التمويل في 
مشـــروع أساســـي بقـــدر ما تتـــم إعادة 

تمويل الدين الأصلي.
يمكـــن  القـــروض،  إصـــدار  وبعـــد 
للمصرفيـــين تجميعها في ســـند واحد. 
ويمكـــن بعـــد ذلـــك بيعها إلى مؤسســـة 
مالية أخرى، ومضاعفـــة الأصول المالية 
الخضراء فـــي المراكز المالية للبنوك دون 
إضافة إلى المشاريع الخضراء الحقيقية.

وترى مايـــا غوديمير محللة التمويل 
المســـتدام في بلومبرغ أن.إي.أف أن ثمة 

صعوبة فـــي وضع رقم على مســـتوى 
الحســـاب المزدوج الذي ســـيحدث 

بسبب الطبيعة الخاصة 
لسوق القروض.

ولكنها تعتقد 
أن ”المخاطرة 
تتمثل بأننا 
نجازف في 

النهاية 
بصورة أكثر 
إشراقا حول 

إزالة الكربون 
الفعلية 

التي يتم 
تمكينها 
من قبل 

مؤسسات 
الائتمان“.

الديـــون  تجميـــع  إعـــادة  وتمثـــل 
وهيكلتها مجددا شكلا راسخا وقانونيا 

تماما للهندسة المالية.
ورغـــم توفـــر أمثلـــة تبـــرز النتائج 
العكســـية التـــي يمكن أن تنتـــج من هذه 
النماذج في حـــال تم تطبيقها دون قيود، 
كمـــا حصـــل مع ســـوق الرهـــن العقاري 
الثانوي الذي انهار، إلا أن إعادة تجميع 
الديون يضيف السيولة ويجلب المزيد من 

المستثمرين إلى السوق حتى تنمو.
ومع أن المصـــارف تتعرض لضغوط 
مـــن الجهات التنظيميـــة لجعل إقراضها 
أكثر التزامـــا بالتحول الأخضر، لكن هذا 
النوع من إعادة التجميع يخدمها بشـــكل 

جيد.
ويـــرى محللـــون أن الانفصـــال عـــن 
الفعلية  الخضـــراء  التجاريـــة  الأعمـــال 
قـــد يعـــوق الجهـــود الراميـــة لتتبع
 مساهمتها في إزالة الكربون 
العاجلة اللازمة 
لتجنب 
كارثة 
مناخية.
ولذلك 
يعزز صانعو 
السياسات 
جهودهم في 
مواجهة 
احتمالية الغسيل 
الأخضر في سوق 
الديون حتى لا 
تصبح في 
المستقبل معضلة قد 

يصعب حلها.

وعلى سبيل المثال، تتضمن تعديلات 
مقترحة على معيار الســـندات الخضراء 
فـــي الاتحاد الأوروبي بندا من شـــأنه أن 
يحول دون ”إنشـــاء ســـندات خضراء من 
فراغ“ عن طريق إعادة التمويل المستمر.

ه إذا  ويقـــول الخبير ويس بريكـــر إنَّ
كان هـــدف الأوروبيـــين هـــو اســـتخدام 
نســـبة الأصول الخضراء التي ســـجلتها 
الاســـتثمار  حجـــم  لتحديـــد  البنـــوك 
بالمشاريع الخضراء حتى يتمكن صانعو 
السياســـات والمجتمع من فهم ما إذا ”كنا 
ننتقل بوتيرة ســـريعة بما فيـــه الكفاية؛ 
فإننا نتلقى إشـــارة غيـــر دقيقة من خلال 

عملية التضخيم“.
وأضاف بريكر الذي يشارك في قيادة 
قســـم حلول الثقة بمؤسسة برايس ووتر 
هاوس كوبرز ”يعتمد الأمر على ما نريده 
من هـــذا الرقم، ومـــن يســـتخدمه، ولأي 

غرض“.
وفضـــلا عن ذلك، فـــإن فئات الأصول 
القائمـــة مثل الســـندات الخضـــراء لها 
تأثيـــر مناخـــي يثيـــر الشـــكوك. وغالبا 
مـــا توفر المـــال لإعادة تمويل المشـــاريع 
المســـتدامة المكتملـــة، ولا يُلـــزم الســـند 
جهـــة الإصـــدار باســـتخدام رأس المـــال 
صديـــق  آخـــر  مشـــروع  فـــي  المحـــرَر 

للبيئة.

 الربــاط – يجمــــع خبــــراء التوظيف في 
المغــــرب علــــى أن الاعتمــــاد علــــى القطاع 
الخاص لتوفير فرص العمل يشكل عنصرا 
لا يمكن الاســــتغناء عنه لتحقيق الأهداف 
الأساســــية للإصلاحات التي تطمح إليها 
الحكومة للحد من البطالة والمســــاعدة في 

تجسيد برامج التنمية واقعيا.
وزيـــر  الســـكوري  يونـــس  ويعتقـــد 
مـــن  العديـــد  أن  الاقتصـــادي  الإدمـــاج 
الباحثين عـــن العمل أضحـــوا يفضلون 
خوض غمـــار ريادة الأعمـــال في القطاع 
الخـــاص لأن ”هناك مـــن لا يريد أن يكون 

أجيرا“.

وأوضح خلال نـــدوة نظمتها الوكالة 
الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات حول 
”الشـــراكة بين القطاعين العام والخاص“ 
أن الحكومـــة تعمـــل جاهـــدة على وضع 
سياســـات قوية لســـوق العمل واستباق 
حاجيـــات القطاعات والاســـتثمارات في 
ما يخص المـــوارد والكفـــاءات وإعدادها 
لمواكبـــة ســـائر التحولات التـــي تعرفها 

المنظومة الإنتاجية.
البحث  علـــى  الكفـــاءات  ولتشـــجيع 
عـــن فرص عمـــل بالقطاع الخـــاص أبرز 
الســـكوري أن التغطية الاجتماعية التي 
الذاتيـــة  المشـــاريع  أصحـــاب  ستشـــمل 
ســـتعزز هذا المنحى كما ستدعم إمكانية 
تطور هذه الشريحة إلى شركات صغيرة.

ومن الواضح أن جهود الدولة وحدها 
ليســـت كافية للنهوض بسوق العمل، إذ 
أن تدخـــل القطاع الخاص أمـــر لا محيد 

عنـــه في هذه المعادلـــة الداعمة للتكاملية 
في هذا المجال.

الســـامية  المندوبية  بيانات  وتشـــير 
للتخطيط إلى أن عـــدد العاملين المصرح 
بهم في القطاع الخاص بلغ العام الماضي 
قرابة 3.47 مليون شـــخص، حيث تشـــكل 
صناعة النسيج النصيب الأكبر بتوظيف 
189 ألف شخص. أما القطاع العام فيشغل 
أكثـــر من 570.7 ألف شـــخص باســـتثناء 
الجيش وبعـــض الإدارات التابعة لوزارة 

الداخلية.
ويـــرى محمـــد عشـــيق المديـــر العام 
التشـــغيل  لإنعـــاش  الوطنيـــة  للوكالـــة 
والكفاءات أن تحقيق هـــذا الرهان يكمن 
مـــن خـــلال الانســـجام بين السياســـات 
التـــي تبلورها الدولة ومبـــادرات القطاع 
الخاص عبـــر خلق فرص عمـــل والثروة 

والقيمة المضافة.
وفي إطار دعم ريـــادة الأعمال، أطلق 
التجاري وفا بنـــك، أكبر مصرف بالبلاد، 
لتمويل أصحاب  عرض ”انطلاق المقاول“ 
أفكار مشاريع أو أصحاب مشاريع خاصة 
أو شـــركات صغيرة تم إنشاؤها منذ أقل 
من 5 ســـنوات، من أجل دعم مشروعاتهم 

أو تطوير نشاطاتهم المهنية.
وتتجســـد الشـــراكة مع القطاع العام 
هنـــا فـــي أن الدولة ســـتصرف القســـط 
المتبقـــي مـــن أيّ قـــرض دون فوائد لمدة 
خمس ســـنوات إذا كان مبلغ القرض أقل 
مـــن 300 ألف درهم (نحـــو 32 ألف دولار) 
مع الإعفاء من طلب أيّ ضمانة وتســـديد 

دفعة واحدة.
أكــــد  الفينــــة  إدريــــس  الخبيــــر  لكــــن 
لـ“العــــرب“ أن هنــــاك عــــددا مــــن العوائق 
تعاني منها الشــــركات المتعثرة ما ينعكس 
على الاســــتثمار وخلق الثروة والتشــــغيل 
والتصدير وجني إيرادات بالعملة الصعبة.
وأوضـــح أن العراقيـــل تتلخص في 
السياســـة الضريبية والمصـــارف التي لا 
تساند تمويل الشركات، إلى جانب ما هو 
مرتبـــط بغلاء العقـــارات التي ”لم نتمكن 
إلى حدود اليوم من إيجاد الاستراتيجية 
الملائمة لجعله عامـــل جذب عوض عامل 
إعاقة ومجـــال مضاربة وعنصر تقويض 

للنشاط الاقتصادي وتوسع المدن“ .
الســـابقة  الحكومـــة  واعتمـــدت 
الاســـتراتيجية الوطنية للتشغيل، وكذلك 

مخطـــط للنهـــوض بســـوق العمل خلال 
الفترة بـــين 2017 و2021، والذي وضعته 
بطريقة تشـــاركية من خـــلال التعاقد مع 
الإدارات المعنية بكامل مناطق البلد ومع 

القطاع الخاص لتسهيل تنفيذه.
كمـــا أطلقـــت أيضـــا برامـــج مندمجة 
ومتكاملة لضمـــان ملاءمة أكبـــر لمنظومة 
التربيـــة والتدريـــب مـــع ســـوق العمـــل، 
ولتوفير التأهيـــل والمواكبة للباحثين عن 
فـــرص وظيفية وإطلاق مبـــادرات في هذا 
الجانب مع دعم الشـــركات وتقوية حماية 

الوظائف.
ويناهز حجم شركات القطاع الخاص 
1.7 مليون شركة أي بمعدل 5 شركات لكل 
مئة فـــرد. وهذا الوضـــع، يدفع الحكومة 
حسب خبراء، في إطار سياساتها العامة 
بشأن ســـوق العمل إلى دعم هذا القطاع 
للمساهمة في التخفيف من حدة البطالة.
وتؤكـــد الوكالـــة أنهـــا حريصة على 
إطـــلاق مهمـــة تتعلـــق بعـــرض خدمات 
التشغيل الذاتي لفائدة أصحاب المشاريع 
في الوسط الريفي وبلورة بنود مرجعية 

من أجل ملاءمتهـــا مع حاجيات أصحاب 
المشاريع المغتربين بشكل قانوني.

مـــن  أنـــه  الســـكوري  يـــرى  ولهـــذا 
”إدماج“  برنامجـــي  تمديـــد  الضـــروري 
و“تحفيز“، بعدمـــا اقتربت مدة نهايتهما 
التي تتزامن مع نهاية 2021، موضحا أن 
يجـــب أن يبلغ 100 ألف  برنامج ”إدماج“ 

شخص السنة المقبلة.

وإلـــى جانـــب ذلـــك، تظهـــر مســـألة 
والتـــي  سورســـينغ)  (آوت  التعهيـــد 
كفاءات  واســـتئجار  اســـتخدام  تتضمن 
وقـــوى وأفراد ووســـائل وخدمـــات من 
مؤسســـات أو شـــركات أو جهـــات ثالثة 
أجنبيـــة أو محليـــة، كأحـــد الخيـــارات 

ســـوق  تنميـــة  أجـــل  مـــن  المطروحـــة 
العمل.

ووفق التقديـــرات يبلغ رقم معاملات 
قطاع التعهيد بالبلد نحو 14 مليار درهم 
(1.5 مليار دولار)، ونظرا للتطور السريع 
الـــذي يعيش على إيقاعه القطاع الخاص 
يفترض توفير الكفاءات التي تحافظ على 

ريادته ومكانة المغرب في هذا المجال.
وفـــي خضـــم الأزمـــة الصحيـــة وفّر 
القطاع الخاص قرابة عشـــرة آلاف فرصة 
عمـــل جديـــدة، ويبـــدو أنه مســـتعد الآن 
لمضاعفـــة هـــذا العدد، ولكن مـــا يلزم هو 

توفير الكفاءات لإدماجها في الشركات.
رئيـــس  الشـــرايبي  يوســـف  ويقـــول 
الفيدراليـــة المغربيـــة لترحيل الخدمات إن 
استمرارية نشاط شركات القطاع الخاص 
ولكي تواجـــه التحديات، فإنّ عليها توفير 
المزيـــد مـــن ”الكفـــاءات القـــادرة على رفع 

التحدي“.
وثمـــة العديـــد مـــن الشـــركات تقود 
قاطرة التوظيف في البلاد، فمثلا توظف 
مجموعـــة مناجم نحو 15 ألف شـــخص، 

في  المتخصصـــة  اليابانيـــة  وســـيموتو 
صناعـــة قطاع غيـــار الســـيارات توظف 
28 ألف شـــخص وشـــركة ســـتيلانتيس 
للســـيارات توظف قرابة 4 آلاف شـــخص 
في إطار شـــراكتها مع أنابيـــك وجوميا 
المتخصصـــة فـــي التجـــارة الإلكترونية، 
وأيضا ليديك التي توظف 3200 مستخدم.
واعتبر البلغيثي العلوي المدير العام 
لجوميا أن توســـع مجموعته سيقتضي 
خلق فرص عمل عديدة بالمدن التي تراهن 

عليها هذه الشركة.
وترتبط تصورات أصحاب الشــــركات 
حــــول مســــتقبل ســــوق العمل فــــي إطار 
الشــــراكات بين القطاعين العام والخاص 
تجــــاوز  وكيفيــــة  الكفــــاءات،  بتطويــــر 
التفــــاوت بــــين المناطق وتحفيــــز الإدماج 

أكثر.
الاقتصـــاد  نمـــو  أن  الفينـــة  ويـــرى 
المغربي يمـــر عبد تطوير القطاع الخاص 
وهذا لـــن يتم إلا من خـــلال تطوير مناخ 
الأعمال ووضع أهداف اســـتراتيجية في 

هذا المجال.

 المنامــة – أعلنـــت البحرين الخميس 
أنهـــا ســـتمدد سياســـة التحفيـــز حتى 
منتصـــف العـــام المقبـــل لدعـــم الأفـــراد 
والشـــركات في القطاع الخاص لتخفيف 
تداعيـــات الأزمـــة الصحيـــة، التـــي أدت 
إجـــراءات الوقاية منه إلـــى تضرر معظم 

النشاطات الاقتصادية.
وأصدر مصـــرف البحريـــن المركزي، 
تعميمـــا إلـــى جميـــع بنـــوك التجزئـــة 
وشـــركات التمويل، لتوفير خيار تأجيل 
أقســـاط القروض المســـتحقة لكل الأفراد 
والشـــركات لستة أشـــهر إضافية تنتهي 

في الثلاثين من يونيو المقبل.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء البحرينيـــة 
الرســـمية عن المركزي قوله فـــي بيان إن 
”التعميم نص على عدم احتســـاب رسوم 
على التأجيل أو زيادة في مبلغ القسط أو 

زيادة في سعر الفائدة أو الربح“.
وذكـــر التعميم أنه ســـيتم احتســـاب 
أســـعار الفائدة المقررة من قبل المصارف 

على هذه القروض خلال فترة التأجيل.
وقال محافظ المركزي رشـــيد المعراج، 
إن ”توفير خيار تأجيل أقســـاط القروض 
المســـتحقة يأتـــي بهـــدف مواصلـــة دعم 
مختلـــف الأنشـــطة الاقتصاديـــة، في ظل 
اســـتمرار الظروف الاســـتثنائية العالمية 

لفايروس كورونا“.
وأوضح أن ”صدور التعميم جاء بعد 
التشاور والتنسيق مع القطاع المصرفي، 
الذي أسهم تعاونه مع العملاء من الأفراد 
والشـــركات في تعزيـــز دعـــم القطاعات 
الاقتصادية من خلال توفير السيولة عبر 

تأجيل أقساط القروض“.
وقـــام المركـــزي البحرينـــي بتأجيـــل 
أقساط القروض منذ مارس العام الماضي 

لمدة ســـتة أشـــهر، ثم مدد القـــرار لنهاية 
العـــام، ونظرا لاســـتمرار التداعيات قرر 
تمديد القرار 6 أشـــهر إضافية انتهت في 
يونيو الماضي، ثـــم مدد القرار إلى نهاية 

العام الجاري.
ومع تفشـــي المرض في 2020، اتخذت 
الحكومـــة قـــرارات وإجـــراءات تتضمن 
إطـــلاق حزمـــة ماليـــة بقيمـــة 4.3 مليار 
دينار (11.4 مليـــار دولار) لدعم الاقتصاد 
لمواجهـــة تداعيـــات تلـــك المشـــكلة على 

الأنشطة التجارية والاستثمارية.

وتضرر الاقتصاد البحريني بشدة من 
التبعات السلبية للجائحة أبرزها تراجع 
أســـعار النفـــط مصـــدر الدخـــل الرئيس 
للبلاد، وهي تترقب مساعدات جديدة من 
جيرانها الخليجيـــين لمواجهة التحديات 

المالية.
وكانت السعودية والإمارات والكويت 
قد قدمت في العام 2018 حزمة مساعدات 
للبحرين قيمتها عشـــرة مليـــارات دولار 

لمساعدتها على تحقيق التوازن المالي.
وانكمـــش نمـــو البلـــد بنســـبة 5.81 
فـــي المئـــة خـــلال العـــام الماضـــي، فيما 
واصـــل الانكماش خلال الربـــع الأول من 
هـــذا العام بحوالـــي اثنين فـــي المئة، ثم 
أظهر علامات التعافي حين حقق نســـبة 
نمـــو عنـــد نحو 5.7 فـــي المئة فـــي الربع 

الثاني.
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الإمارات تخطو نحو المستقبل 

وتقلل أيام العمل
ثقافة لا تخشى التحديات ومواجهة المخاطر

 تخطو دولة الإمارات العربية المتحدة 
في شهر يناير المقبل خطوة جديدة نحو 
مســـتقبل الأعمال، إذ من المقرر أن تنتقل 
هيئـــات القطـــاع العام والمـــدارس لنظام 
العمـــل القائـــم على أربعة أيـــام ونصف 

اليوم في الأسبوع.
ومثله مثل جميـــع الأفكار الابتكارية 
الأخـــرى، لـــم يكـــن ذلـــك التحـــول وليد 
اللحظـــة، فعلى مدار الســـنوات العديدة 
الماضية عكفت على تتبع الشـــركات التي 
انتقلت إلى نظام العمـــل لمدة أربعة أيام 
في الأســـبوع حول العالـــم، أو قللت مدة 

وردياتها وأيام عملها.

فـــي كتابـــي الذي صـــدر عـــام 2020 
بعنوان ”استرح: لماذا تنجز المزيد عندما 
تعمل أقـــل“ تناولت بالبيان كيف انتقلت 
الصناعات ذات الطلب العالي، وســـريعة 
التغيـــر التي يمثـــل فيها ضغـــط العمل 
العرف السائد إلى نظام العمل لمدة أربعة 
أيام في الأســـبوع، مثل مطاعم ميشـــلان 

الناشئة  البرمجيات  وشـــركات  ســـتارد، 
ومراكـــز  الإعلانيـــة،  الدعايـــة  ووكالات 

الاتصالات.
وتلك هي الشـــركات التـــي تفتقر إلى 
تحقيـــق التوازن بـــين العمـــل والحياة، 
وينتشر ويتفشى فيها الإنهاك من العمل، 
كما يعد خسارة أحد الرؤساء أو مصممي 
الـــرؤى تهديدا وجوديا لها، وفي الجانب 
الآخر، يمكن أن يكون من المفيد بناء ثقافة 
يزدهـــر تحت ظلها الجميـــع وتتطور بها 
الأجيـــال القادمة، ويجنـــي الجميع ثمار 

ذلك لسنوات عدة.
وعلى مـــدار العامين الماضيين أصبح 
العمل لمدة أربعة أيام في الأسبوع توجها 
عالميا، ولم يعد تحولا نرصده في البلدان 
الشـــمالية ونيوزيلندا، بل إنه تأصل في 
كوريـــا واليابان وهمـــا البلـــدان اللذان 

ابتكرا مصطلح ”العمل حتى الموت“.
وقد وصل ذلك النظام إلى قطاعات لا 
يمكن للمرء أن يتوقع أن تقلل من ساعات 
عملهـــا، مثـــل المستشـــفيات ودور رعاية 

المسنين وشركات المحاماة والمصانع.
ومن ثم تم الإعلان عنه للجمهور، فقبل 
عامين خفضت الشـــركات ساعات العمل 
بهـــدوء، خوفا مـــن ترويع المســـتثمرين 
والزبائـــن. والآن، يتم الإعلان عن ذلك في 
البيانـــات الصحافية ومنشـــورات لينكد 

إن.
وبدلا من تسببه بالشعور بالقلق، يعد 
نظام العمل لمدة أربعة أيام في الأســـبوع 
إشارة إلى المهنية والفعالية والقدرة على 
ممارسة التقمص الوجداني، وقد تتطلب 
المنافســـة العمل لمدة 60 ســـاعة لتحقيق 
النتائـــج، لكننا نعرف كيـــف ننجز المهام 
خلال 32 ساعة دون الحاجة للضغط على 
موظفينـــا، ويمكننـــا صياغـــة الأمر على 
النحو التالي: أي موظف ســـتختار؟ وأي 

شركة ستختار؟
وانتبهت الحكومات لأمر هذا النظام، 
اســـكتلندا  فـــي  السياســـيون  وأعـــرب 
وإســـبانيا وكوريا والولايات المتحدة عن 
دعمهـــم لنظام العمل لمـــدة أربعة أيام في 
الأســـبوع. وطبقت أيسلندا نظام ساعات 
عمل أســـبوعية أقل علـــى هيئات القطاع 

العام لديها في عام 2021.
وعليـــه لدينـــا الآن أدلـــة مـــن حـــول 
العالـــم تثبـــت أن نظام العمل لســـاعات 
أقل في الأســـبوع مفيد للعمال وللشركات 

وللتكتلات الاقتصادية.
وبنـــاء علـــى هـــذا النظام يتحســـن 
مســـتوى التوازن بين العمل والحياة، إذ 
يصبح العمـــال أكثر فعاليـــة وكفاءة في 
العمـــل مع توفر وقت فراغ  أكبر، ويتمتع 

الناس بصحـــة أفضـــل ويحصلون على 
أيام إجازة مرضيـــة أقل ويملكون الوقت 
لممارســـة الألعـــاب الرياضيـــة فضلا عن 
قضائهم المزيد من الوقت في الاســـتجمام 

والراحة.
وتصبح الشركات أكثر فعالية ويكون 
مـــن الأســـهل لهـــا توظيـــف والاحتفاظ 
بالمواهـــب الجيدة مـــع توفر وقـــت أكبر 

للاستثمار في التطوير المهني.
وانتقـــال دولـــة الإمارات إلـــى نظام 
العمـــل لمـــدة أربعـــة أيام ونصـــف اليوم 
سيغير إجازة نهاية الأسبوع من الجمعة 
والســـبت إلى الســـبت والأحـــد ونصف 
يـــوم الجمعة، وقد يبدو هـــذا النظام أقل 
طموحـــا لمدة نصـــف يوم عـــن المبادرات 
المطبقـــة فـــي الأماكن الأخـــرى لكن هناك 
العديد من العناصـــر التي تجعله نظاما 

مبتكرا، وربما نمطا قابلا للتحول.
أولا: المزايـــا التي يوفرها هذا النظام 

والتي تغطي جوانب غير مسبوقة.
معظم شركات نظام العمل لمدة أربعة 
أيام في الأسبوع شركات ناشئة تضم أقل 
من مئة موظف، إذ توظف الشـــركة الأكبر 
الكورية  منها وهي ”شـــركة ووا برازرز“ 
ما يقـــرب من 4.000 موظـــف، في حين أن 
نظام العمل لمدة أربعة أيام ونصف اليوم 
في الأسبوع بدولة الإمارات سيفيد مئات 

الآلاف من موظفي القطاع العام.
وليـــس العمـــال فقـــط مـــن ســـتتأثر 
حياتهم بنظـــام العمل لســـاعات أقل في 
الأســـبوع، بـــل حياة أزواجهم وأســـرهم 
كذلك وتلك أعداد يمكنهـــا أن تغير ثقافة 

أمة ومستوى جودة الحياة فيها.
وثانيا: ســـتطبق المـــدارس كذلك هذا 
النظـــام ما يعني أن هناك 1.4 مليون طفل 
ســـيتعاملون مع نظام العمـــل لمدة أربعة 
أيام ونصف اليوم في الأسبوع (أو أربعة 
أيام في إمارة الشارقة) كنظام عمل عادي. 
وعلى المدى الطويل، سيتحول ذلك النظام 

إلى نقطة تحول ثقافية كبرى.
وسيشجع هذا النظام الشركات كذلك 
على تحقيق التناغم وإقرار أســـبوع عمل 
أقصـــر ومســـاعدة الموظفـــين التنفيذيين 
على ترويجه للمســـتثمرين المتشككين أو 

أعضاء مجلس الإدارة.
وأخيـــرا، يعـــد إقـــرار تطبيـــق نظام 
أسبوع العمل الأقصر جزءا من مجموعة 
كبيرة من المبادرات الاســـتراتيجية التي 
تهـــدف لإعـــادة تشـــكيل اقتصـــاد دولة 

الإمارات وهو بحق أمر غير مسبوق.
يشـــير  الأخـــرى  البلـــدان  وفـــي 
السياســـيون بشـــكل غامض إلى الحفاظ 
على التنافســـية أو الاســـتثمار في رأس 
المـــال البشـــري عنـــد الحديث عـــن نظام 
العمل لمدة أربعة أيام في الأســـبوع، لكن 
لم يطبق أحد نظام أسبوع العمل الأقصر 
كجـــزء من مخطط أكبر لتحويل الاقتصاد 

والمجتمع بأي دولة.
ولكن الثـــورات الاقتصادية لا تحدث 
بـــين ليلـــة وضحاهـــا، والتطبيـــق أمـــر 
بالـــغ الأهميـــة. وعليه فما هـــي الدروس 

المستفادة التي يمكن استقاؤها من الدول 
التي انتقلت بالفعل إلى نظام العمل لمدة 

أربعة أيام في الأسبوع؟
أولا، يفقد عمال المكاتب من ســـاعتين 
إلى ثلاث ســـاعات يوميا في الاجتماعات 
وعوامل التشتت والانقطاع عن العمل ما 
يعني أنـــه إلى حد ما، نظـــام العمل لمدة 
أربعة أيام في الأســـبوع موجود بالفعل 
لكنـــه مخبـــأ فقـــط تحـــت ثنايـــا ضعف 

الفعالية.
إن جعـــل الاجتماعات أقصـــر وأكثر 
فائـــدة، وأن نكـــون أكثـــر وعيـــا بكيفية 
اســـتخدامنا للتكنولوجيـــا فـــي العمل، 
واحتـــرام الحاجـــة إلى وقـــت مركز غير 
متقطع، يمكن أن يقطع بنا شـــوطا طويلا 
في تحويل تجربة أسبوع العمل الأقصر 

إلى تجربة ناجحة.

والمدارس،  الحكومات  إلى  بالنســـبة 
من المهـــم كذلك الحفاظ على مســـتويات 

عالية من مستويات توفير الخدمات.
وهذا يعني الاســـتثمار فـــي البرامج 
الحكوميـــة الإلكترونيـــة التي تســـتبدل 
الطوابيـــر في العمل بنظام الوصول عبر 
شـــبكة الإنترنت إلى الوثائق والخدمات، 
ويعني أيضا أتمتة الأجزاء الروتينية من 
عمل أي مدرس لتوفير المزيد من الوقت له 

ليستثمر في الطلاب.
ويُسهم هذا كذلك في تحسين معدلات 
رضـــا الموظفـــين والإبقاء عليهـــم، حيث 
يزدهر البشـــر في بيئـــات العمل المفعمة 
بالتحـــدي والتي تخلق فارقـــا في حياة 

الأشخاص الآخرين.
مع ذلـــك فإن إنجاح هذا الأمر يتطلب 
لتجربة  بالاســـتقلالية  الموظفين  إشـــعار 
أشـــياء جديـــدة والتعلم مـــن أخطائهم، 
لكن من الصعب أن ينجح أســـبوع العمل 
الأقصـــر فـــي ثقافـــة تتجنـــب مواجهـــة 

المخاطر.
هـــذا بالضبط ما تحتاجه الشـــركات 
والبلـــدان المبدعـــة الطموحة فـــي القرن 
الحادي والعشـــرين لأن هذا النظام يفتح 

الباب على مصراعيه للابتكار والنمو.
إن نجـــاح نظـــام العمـــل لمـــدة أربعة 
أيام في الأســـبوع يمكنه أن يُحســـن من 

حيـــاة العمـــال وأســـرهم ويزيد من 
الاقتصاديـــة  الإنتاجيـــة  معـــدلات 
ومن قيمـــة واســـتدامة رأس المال 
البشـــري ويوفر للـــدول الأدوات 
التي تحتاجها لتكون أكثر إبداعا 
وأكثر مواكبة للتغير مع تمكينهم 

من تحديد لبنات المستقبل.

حلول تكنولوجية تسمح بتبني نظام العمل لساعات أقل

تخطو الإمارات خطوات ثابتة نحو المســــــتقبل وتوظف في ســــــبيل ذلك كل 
الاكتشــــــافات العلمية، وهي ترى أن البشــــــرية تتجه إلى عالم تتناقص فيه 
ــــــة في العمل، هذا ما يؤكــــــده أليكس بانج  الحاجة إلى بذل ســــــاعات طويل
مؤســــــس شركة ستراتيجي آند ريســــــت ومؤلف كتاب ”استرح: لماذا تنجز 

المزيد عندما تعمل أقل“.

على مدار عامين أصبح 

العمل لمدة أربعة أيام في 

الأسبوع توجها عالميا ولم 

يعد تحولا نرصده في بلدان 

الشمال فقط
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تيك
حياة

هناك مفهوم خاطئ حول الذكاء 
الاصطناعي وهو أنه سيسيطر 
على العالم فجأة عن طريق استبدال 

العقل البشري بجحافل من الروبوتات، 
وربما يحصل هذا التصور في 

المستقبل البعيد، حيث سيصل الذكاء 
الاصطناعي إلى مستوى عال من 

التطور يمهد بدوره الطريق للسباق 
بين تلك العقول الاصطناعية، ولكن لا 
تزال تفصلنا عن هذا التصور فياف 

وقفار.
ويتطور الذكاء الاصطناعي خطوة 

بخطوة، ولا يعني هذا التقليل من 
الإنجازات الكبيرة التي خلقها في 

قطاعي العلوم والتكنولوجيا، لكننا 
في حاجة إلى إعادة التفكير في صورة 
جماعية في كيفية فهمنا لتأثير الذكاء 

الاصطناعي. لقد منحتنا التقنيات 
المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أدوات 

أفضل، لكنها لم تغير طريقة تفكيرنا، 
ومن دون إشراف ورقابة، يمكن أن 
يشكل الأخير أخطارا جسيمة على 

البشرية جمعاء، لاسيما عندما يتعلق 
الأمر بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 

في مجال الحروب.
ومن الصعب استيعاب مدى 
تغيير التكنولوجيا لنمط حياة 

المجتمعات البشرية، بسبب التطور 
التدريجي للذكاء الاصطناعي، وعلى 
مدى العقدين الماضيين تطور الذكاء 

الاصطناعي ليلعب دورا جوهريا في 
حياة البشر، وهذا يعني أن أنظمة 

الذكاء الاصطناعي ساعدتنا وتساعدنا 
في استكشاف المجالات التي لم نتمكن 

من استكشافها سابقا.
وفي مجال الكيمياء الحيوية، 

على سبيل المثال، يستخدم الباحثون 
الذكاء الاصطناعي لتطوير شبكات 

عصبية جديدة ”تتخيل“ البروتينات 
بهياكل جديدة ومستقرة، ويوسع هذا 

الكشف العلمي الجديد قدرتنا على 
فهم تكوين البروتين. وفي تخصص 

آخر، يعمل الباحثون في جامعة 
أكسفورد مع شركة الذكاء الاصطناعي 

الشقيقة لغوغل ”ديب مايند“ على 
تطوير تقنيات جديدة أساسية في 

مجال الرياضيات، حيث أسسوا نظرية 
رياضية جديدة تُعرف باسم نظرية 

العقدة، من خلال ربط الثوابت الجبرية 
والهندسية للعقد.

حتى أن علماء ناسا وظفوا 
تطورات الذكاء الاصطناعي في مجال 

الفضاء، من خلال استخدام شبكة 
عصبية تسمى ”إكسوماينر“ على متن 
مركبة الفضاء كبلر، حيث استطاعوا 

اكتشاف 301 كوكب خارج نظامنا 
الشمسي. وتوضح هذه التطورات 

أننا لسنا في حاجة إلى انتظار الذكاء 
الاصطناعي ليخلق عقولا اصطناعية 

واعية لرؤية تحولات عميقة في 
التكنولوجيا، فمن خلال تعزيز قدرتنا 

البشرية، يمكن للذكاء الاصطناعي 
تغيير نظرتنا وفهمنا للعالم.

وفي حين تُعتبر العديد من هذه 
التطورات إيجابية ويمكنها أن تعزز 

من مسيرة الحضارة البشرية، إلا 
أن التقدم في هذا المجال له جانب 
مظلم، فعندما يتعلق الأمر بالذكاء 

الاصطناعي في ساحة المعركة 
وفي الحروب السيبرانية، تعمل 
التطورات على تسريع احتمالية 

وجود تقنيات قاتلة ومتهورة. وقد 
التقى ستيوارت راسل وهو الباحث 
والكاتب والأستاذ غزير الإنتاج في 

مجال الذكاء الاصطناعي والذي يعمل 
في جامعة كاليفورنيا (بركلي)، 
بمسؤولي الدفاع البريطانيين 

لإثارة مخاوف جدية 
بشأن استخدام الذكاء 

الاصطناعي غير الخاضع للرقابة 
في حالات الحروب.

ويعتقد راسل أن استخدام 
الذكاء 

الاصطناعي لتحديد مواقع البشر 
وقتلهم يمكن أن يقضي في النهاية 

على الجنس البشري، ويشاركه 
الرأي أكثر من 400 باحث ألماني في 

مجال الذكاء الاصطناعي، والذين 
نقلوا مخاوفهم إلى الحكومة الألمانية 

في رسالة مفتوحة، ونصت تلك 
الرسالة بعبارات واضحة على ”أنه 

لا ينبغي أبدا قتل البشر بطريقة آلية 
على أساس المعادلات الحسابية أو 
الخوارزميات، ويجب فرض حظر 

عالمي على هذا النوع من الأنشطة التي 
تعطي للسلاح الآلي، بصورة لا آدمية، 
حرية الخيار ما بين الحياة أو الموت“.

ويكمن التحدي في أن اللوائح 
الحالية، سواء على الصعيد العالمي 

أو المحلي، لم تتم كتابتها بطريقة 
تراعي الإمكانات الهائلة لأنظمة 
الذكاء الاصطناعي الآلية لتغيير 

مجرى الحروب، ولم تستجب القوى 
العسكرية الكبرى، بما في ذلك 

الولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل، 
للدعوات المتكررة إلى توقيع معاهدات 
دولية جديدة تنظم استخدام الأسلحة 

الذاتية، وفي الوقت نفسه يواصل 
مصنعو الأسلحة تطوير آلات قتل 

ذاتية التحكم أكثر تقدما، حيث 
طورت شركة ”إس.تي.إم“ وهي 

شركة تركية متخصصة في تصنيع 
الأسلحة، طائرات دون طيار، قادرة 

على القتل وذاتية القيادة، أكبر 
قليلا من كرة الركبي، ويمكنها تنفيذ 
ضربات مستهدفة بناء على الصور 

وتكنولوجيا التعرف على الوجه.
وسيستمر هذا المسار طالما استمر 

معظم البشر في التفكير في الذكاء 
الاصطناعي من منظور بدائي مرتبط 

بالخيال العلمي أكثر من ارتباطه 
بالعلم الحقيقي، ونحن ببساطة 

في حاجة إلى مدونة جديدة لقواعد 
السلوك تحدد بالتفصيل طريقة 

استخدام آلات وتقنيات القتل الجديدة 
هذه. وباحثو الذكاء الاصطناعي، مثل 
راسل، محقون في رفع أصواتهم عاليا 

لتنبيهنا، لأننا نصمم تقنيات يمكن 
استخدامها في يوم ما ضدنا.

وتتمثل الخطوة الأولى لحل 
المشكلة في خلق نقاش وحوار جديد 
حول الذكاء الاصطناعي، والذي من 

شأنه مساعدة المجتمع على فهم 
التغييرات العميقة والخفية في نفس 
الوقت، والتي تحدث في مجال تطوير 
الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي. 
ونحن بحاجة إلى فهم أفضل لقضية 

تغيير الذكاء الاصطناعي لمجرى 
حياتنا اليومية بصورة خفية مثل 
طريقة كتابتنا (مثل الخوارزميات 
التنبؤية على غوغل) وكيف نتلقى 
المعلومات (من خلال الخوارزميات 

الموجودة على منصات يوتيوب 
ونتفليكس).

وسيؤدي الفهم الأعمق للعلاقة 
الشائنة بين مصنعي الأسلحة 

وشركات التكنولوجيا إلى توسيع 
معرفتنا بالمخاطر المحتملة في مجال 
الذكاء الاصطناعي، والأخبار الأخيرة 

حول كيف استخدمت مجموعة ”إن.
إس.أو“ الإسرائيلية لتقنية القرصنة 

على الهواتف المحمولة ومراقبة 
اتصالات بعض قادة العالم هو 

أحد الأمثلة السيئة لكيفية تأثير 
التكنولوجيا على طبيعة فن القيادة 

والحرب.
لقد حان الوقت للاستماع إلى 
المفكرين والباحثين الذين صمموا 
برامج الذكاء الاصطناعي والذين 

هم يحذرون منه الآن، وإذا 
استخدمنا الذكاء الاصطناعي 

بشكل بناء، فسيساعدنا 
في التقدم إلى الأمام، 

والتحدي الذي 
نواجهه الآن هو 
ضمان إبقاء 

الجانب المظلم 
للذكاء الاصطناعي 

بعيدا عنا.

علينا فهم أخطار 

الذكاء الاصطناعي 

قبل فوات الأوان

أليكس بانج
مؤسس ستراتيجي 
آند ريست

جوزيف دانا
كبير المحررين في 
إكسبوتنشال فيو

{استرح: لماذا تنجز المزيد 

عندما تعمل أقل} كتاب 

يتناول انتقال الصناعات 

ذات الطلب العالي وسريعة 

التغير إلى نظام العمل لمدة 

أربعة أيام في الأسبوع

ل م ى إ ير

أربعة أيام في الأسبوع

مر يتطلب 
لتجربة  ية 
أخطائهم، 
بوع العمل 
مواجهـــة 

لشـــركات 
فـــي القرن 
نظام يفتح 

والنمو.
ـــدة أربعة 
حســـن من 

يد من 
يـــة 
لمال 
ت 
عا 
هم 

وجود تقنيات قاتلة ومتهورة. وقد 
التقى ستيوارت راسل وهو الباحث 
والكاتب والأستاذ غزير الإنتاج في
مجال الذكاء الاصطناعي والذي يعمل

جامعة كاليفورنيا (بركلي)،  في
بمسؤولي الدفاع البريطانيين

لإثارة مخاوف جدية 
بشأن استخدام الذكاء

الاصطناعي غير الخاضع للرقابة
في حالات الحروب.

ويعتقد راسل أن استخدام 
الذكاء 

برامج الذكاء الاصطناعي والذين 
هم يحذرون منه الآن، وإذا 

استخدمنا الذكاء الاصطناعي
بشكل بناء، فسيساعدنا 
التقدم إلى الأمام، في

والتحدي الذي 
نواجهه الآن هو
ضمان إبقاء

الجانب المظلم 
للذكاء الاصطناعي

بعيدا عنا.



 لأمـــر مبهج ويدعو للتفاؤل أن يُحتفى 
بالشـــعر العربي عبر طرق غير تقليدية، 
ومن طرف شـــخصيات مؤثرة وفاعلة في 
الحيـــاة الثقافية حين نقـــرأ عن انطلاق 
فعاليـــات الدورة السادســـة من مهرجان 
القيروان للشعر العربي الذي ينظمه بيت 
الشعر في القيروان من الرابع والعشرين 
إلى الســـادس والعشـــرين من ديســـمبر 

الجاري.
أول مظاهر كسر النمطية في مثل هذه 
المهرجانات الشعرية هي أن تجذب إليها 
جمهورا غير نمطي مـــن الجيل الجديد، 
ومن حساســـيات ومشـــارب مختلفة في 
العالم العربي مشـــرقا ومغربا، بالإضافة 
إلـــى تنـــوع فعالياتهـــا بـــين القـــراءات 
والنـــدوات والأمســـيات التـــي تصالـــح 
الشعر مع الموسيقى بعد شبه قطيعة بين 
الفنـــين اللذين تباعدا منذ أفول ما يعرف 
بالأغنية الملتزمة التي ركزت على الشـــأن 
السياســـي وحده وتراجعهـــا، وانحازت 
إلى البدائية والتقشـــف الإنتاجي ضمن 
خطـــاب مباشـــراتي يتوجـــه إلـــى روح 
الحماســـة وحدهـــا مســـتبعدا الذائقـــة 
الفنية الرصينة، والبعيدة عن الشعارات 

والصراخات.

أمـــا الذي لا يمكـــن إغفالـــه في مثل 
هـــذه اللقاءات فهـــو احتضانه للمواهب 
الشـــابة التي من دونها لا يمكن الحديث 
عـــن التجديـــد، بالإضافة إلـــى المكافآت 
المجزية التي من شـــأنها أن تكون محفزا 
جوهريا لجودة المنتوج الشـــعري، علما 
أن القصيـــدة العربية لم تتطـــور إلا في 

أزمنـــة الرعايـــة مـــن طرف شـــخصيات 
تجزي العطاء، مما يضمن عيشـــا كريما 

للشعراء الموهوبين.
كل هـــذه التظاهرات التي لمت شـــمل 
الشـــعراء، ســـهلت عملها ظاهـــرة بدأت 
تســـود في العالم العربـــي، انطلاقا من 
الثمانينات، وهي ظهور ما يعرف بـ“بيت 
الشـــعر“ في أكثر من مدينة عربية، وهي 
فضاءات يجتمـــع فيها الشـــعراء لإلقاء 
قصائدهـــم والتحـــاور فيهـــا والتعريف 
بعضا  بعضهم  واستضافة  بإنتاجاتهم، 
فيما يشبه النوادي التي ترعاها وزارات 
الثقافة وتوفر لها الدعم غير المشـــروط، 

وبعيدا عن مقص الرقيب.

ظاهرة عربية

كما قـــال عبدالله بن محمد العويس، 
رئيـــس دائـــرة الثقافـــة بالشـــارقة، في 
معرض حديثـــه عن مهرجـــان القيروان 
للشـــعر العربي، فإن  بيوت الشـــعر في 
العالـــم العربـــي ”تكرس فكـــرة ضرورة 
الاهتمـــام بالهوية الثقافيـــة التي يعتبر 
الشـــعر أحد أبرز تجلياتها، كما تشـــكل 
فضـــاء للمبدعين العرب لتبادل تجاربهم 

وتقديم أفضل إبداعاتهم“.
دائـــرة  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
الثقافـــة في الشـــارقة، كانـــت قد نظمت 
في اليوم العالمي للشعر في شهر مارس 
الماضـــي، اجتماعاً مع بيوت الشـــعر في 
العالـــم العربـــي، عبر مواقـــع التواصل 
الإلكترونـــي، لمناقشـــة المســـؤولين عـــن 

استعدادات البيوت لهذه الاحتفالية.
وتحـــدث في هذا اللقـــاء الإلكتروني 
مشـــرفون ومدراء لبيوت الشعر العربية 
مثل جميلة الماجري من القيروان، مخلص 
الصغير من تطوان، عبدالله الســـيد من 
نواكشـــوط، عمر الصديق من الخرطوم، 
عبدالحق ميغراني من مراكش، حســـين 
القباجـــي من الأقصـــر، ومحمد البريكي 
من الشـــارقة، وآخرون.. وهـــو ما يؤكد 
أن بيوت الشـــعر لم تعد استثناء ثقافيا 
يخص مدينـــة لوحدها بل صـــار واقعا 
مؤسســـاتيا أملته الحاجة إلى لم شـــمل 
الشعراء كي لا يبقوا متفرقين ومنبوذين 
كالصعاليك. وحتى هذه الفئة المرفوضة 

اجتماعيـــا عصر ما قبل الإســـلام، كانت 
تلتقي فيما يشـــبه النادي يؤمه عروة بن 

الورد المكنى بعروة الصعاليك.
وعلــــى ذكر هذه التســــمية ”صعاليك“ 
التــــي اقترنــــت بغالبيــــة مــــن الشــــعراء 
والرافضــــين  الســــرب  خــــارج  المغرديــــن 
للأنساق الســــائدة، فإن الشاعر التونسي 
الراحل محمــــد الصغير أولاد أحمد (1955 
ـ 2016)، والــــذي يحلــــو للكثيــــر تلقيبــــه 
بـ“صعلوك الشــــعر التونسي“ كان من أول 
المبادرين إلى تأســــيس ”بيت للشــــعر“ في 
مدينــــة تونس والعالم العربي. وكان له ما 
يريــــد، إذ مكنته وزارة الثقافة التونســــية 
مــــن حيازة مبنى جميل وعريق في المدينة 
العتيقة ليتولى فيه تأســــيس بيت الشّعر 

وإدارته من سنة 1993 إلى سنة 1997.
يهتمّ بيت الشــــعر فــــي تونس بتنظيم 
الفنية،  والتظاهرات  الشــــعرية  الأمسيات 
ويســــتضيف أهمّ الشــــعراء والفنانين من 
داخــــل تونــــس وخارجهــــا. ويعمــــل منذ 

تأسيسه ـ بحســــب القيمين عليه ـ على أن 
يكون ذاكرة حيّة للشعر التونسي والعربي 
والإنســــاني. ويســــعى من خلال أنشطته 
والمساهمة  التونســــي  بالشــــعر  للتعريف 
في نشــــره وتوزيعه وترجمته إلى مختلف 
اللّغــــات ودفع حركة النقد والمســــاهمة في 
تطويرهــــا. ويســــعى لرفــــع الحــــدود بين 
الشعر ومختلف التعبيرات الفنيّة الأخرى. 
كما يهدف إلى اســــتقطاب الشــــباب المهتم 
بالكتابة والفنون وتشــــجيعه على المبادرة 

وإشراكه في صياغة البرامج وإنجازها.

نشاط فرجوي

هذا النموذج التونســــي الذي ما تنفك 
تنســــج على منواله تجــــارب عربية كثيرة 
في مدن متعــــددة، وحتى في بلاد الهجرة 
واللجــــوء كما هو الحال مع ”بيت القصيد 
الســــوري“ الذي ما يزال ينظم الأمســــيات 
عبــــر منصات التواصــــل الاجتماعي، هذا 

النموذج كرس مفهوم الشعر في الحواضر 
والمدن بعد أن ولد ريفيا ومرتبطا بالبوادي 

كما في نشأته الأولى.
الفضل الآخر لبيوت الشــــعر هذه أنها 
كســــرت عزلــــة القصيــــدة وجعلتها تخرج 
مــــن دائرتها المغلقــــة لتنفتح علــــى فنون 
أخرى كالموسيقى والغناء، وحتى المسرح 
وبعض الفنون الأدائيــــة، كما أنها جعلت 
الشــــعراء يلتقون تحت ســــقف واحد بعد 
أن كانــــوا متفرقــــين ولا يتعارفون إلا عبر 
صفحات نادرة في الجرائد والمجلات التي 
قلما تهتم بالشــــعر في ظل غيــــاب المنابر 

المتخصصة.
والدواويــــن  بالمنشــــورات  التعريــــف 
الشــــعرية وظيفة تكفلت بها بيوت الشعر 
أيضــــا، بعد أن كانــــت في عهدة وســــائل 

إعلام لا تهتم إلا بالمشاهير والأعلام.
صارت هذه الفضاءات واقعا ملموسا 
وضــــرورة فرضــــت نفســــها في المشــــهد 
الثقافي الرسمي لبلدان ومدن عربية كثيرة 

مثل الشــــارقة ومدينتي القيروان وتونس 
التــــي التحــــق فيهــــا بيت الشــــعر بمدينة 
الثقافــــة، وكذلك توسّــــعت بيوت الشــــعر 
العربيــــة لتشــــمل نشــــاطات ذات طبيعــــة 
تنموية كبيت الشــــعر في نواكشوط الذي 
احتضــــن أخيرا ندوة أدبيــــة تحت عنوان 
”حضور المــــرأة في الثقافــــة الموريتانية”، 

حاضرت فيها أســــتاذة التاريخ في كل من 
جامعة نواكشوط والمدرسة العليا للتعليم 
والمعهــــد العالــــي للدراســــات والبحــــوث 
الإســــلامية، مريم باب الديــــن، وقدمتها أم 

الفضل أحمد أبوالمعالي.
مــــع بيوت الشــــعر بدأ يتغيــــر مفهوم 
الشــــعر ويتبلور في اتجاه نشاط فرجوي 
ذي مواصفــــات ركحية ويأخــــذ معه فنونا 
أدائيــــة أخــــرى ليتحرر من مجــــرد المثول 
على صفحات مقروءة ونادرة أو أمســــيات 
متفرقــــة يحضرهــــا عدد قليل مــــن الناس 
ليصبح مــــزارا ذا عنوان دائــــم لا يضيعه 

أحد.

الشعر ينفتح على الفنون الأخرى

بيوت الشعر في العالم العربي تجعل من القصيدة سلوكا مدينيا

{الخميادو} رواية تركيبية تعود من المستقبل إلى الماضي بحثا عن العرب

فضاءات تلم شمل الشعراء وتخرجهم من عزلتهم
انتشــــــرت بيوت الشعر في العالم العربي من موريتانيا والمغرب إلى تونس 
ومصر والســــــودان وغيرها من المدن العربية التي باتت بيوت الشــــــعر فيها 
مؤسســــــات شــــــعرية تحاول جمع الشــــــعراء، فيما تبقى دائما تحت طائلة 

المساءلة حول أدوراها وأهميتها في الساحة الأدبية والثقافية.

 إســطنبول – تبـــدو روايـــة إبراهيـــم 
الجبين الجديـــدة بعنـــوان ”الخميادو“ 
مغامـــرة مـــن طراز خـــاص، ســـواء في 
الشـــكل الفني للســـرد أو فـــي المضمون 
الروائـــي، مغامـــرة تنطلق مـــن مفاتيح 
لغة ســـرية لعـــرب الأندلس فـــي ظروف 
مشابهة لتلك التي تعيشها بلاد الروائي 
ســـوريا منذ عقد من الزمـــن حين يُقابل 
النهـــوض الحضاري، في عصر الأندلس 
الذهبي قديما وفي انتفاضة الســـوريين 
فـــي عصرنا هذا، بأقصى درجات العنف 
والهمجية، وبعد أن تنتشـــر الأفكار عبر 
ســـيل لا حدود له تعـــود اللغة وتنكمش 
إلى أن تتحوّل إلى رموز وإشارات هاربة 

من فكرة المنتصر والمهزوم.
دار  عـــن  الصـــادرة  ”الخميـــادو“، 
”Farabikitap“ التركيـــة فـــي إســـطنبول 

ضمن حزمـــة كتب العـــام الجديد 2022، 

رواية تجري أحداثها في المستقبل، كما 
يشـــير المؤلـــف في الصفحـــة الأولى من 
الكتـــاب، بعد ســـنوات طويلـــة من ربيع 
العام 2011، وتتخذ من دمشـــق مســـرحاً 
رئيســـياً لأحداثهـــا، إلى جانـــب العديد 
من الأماكن فـــي المنفى، كوبنهاغن ودبي 
وتونـــس وعمّـــان وباريـــس والقاهـــرة 
وإســـطنبول ومدن ألمانيـــة، حيث تلعب 
علـــى خشـــبة ذلك المســـرح شـــخصيات 
حقيقية وأخـــرى يتداخـــل فيها الخيال 
مع الواقع وســـط موجات فكرية عصفت 
عمومـــاً  العربـــي  بالمشـــهد  وتعصـــف 

والسوري بوجه خاص.
نجد مـــن بـــين الشـــخصيات طبيبا 
فلســـطينيا ســـليط اللســـان، وراقصـــة 
مصرية منسية من أيام الوحدة المصرية 
– الســـورية تعيش في حي عشوائي على 
أطراف دمشق، ومغنيا غجريا مسحورا 

بفكرة الانتحار، وفريقا من الباحثين في 
تاريـــخ العمارة منهمكا فـــي البحث عن 
مـــكان في دمشـــق القديمة، شـــخصيات 
متعـــددة ومتنوعة يجمعهـــا مكان كانت 
تدور فيه صراعات وحشـــية في الماضي 

السحيق.
متطرفون وحوادث دامية، مسيحيون 
يكملون  ولادينيـــون،  ويهود  ومســـلمون 
العمـــل الأدبـــي الـــذي يمكـــن أن يوصف 
الفنيـــة  بالأعمـــال  أســـوة  بالتركيبـــي 
البصريـــة، لاســـيما وأنه يعتمـــد الفنون 
منطلقـــاً للأفكار من خـــلال مهنة الراوي؛ 
صناعة مجسّمات صغيرة لحارات دمشق 
العتيقـــة، وكذلك من قراءة ســـيرة المكان 
باســـتحضار الشغوفين به، مثل المهندس 
عماد الأرمشي والبروفيسور دورينغ وآن 

ريسينيه وهشام الرفاعي.
مختلـــف  بـــين  حـــوارات  تـــدور 
الشخصيات طيلة زمن الرواية المتداخل 
بـــين الماضي والمســـتقبل حـــول ما حلّ 
بالسوريين، أسئلة متلاحقة عن المقدّمات 
التفاصيـــل  عنـــد  ومتوقفـــة  والنتائـــج 
والأبطال وصنّاع اللحظة، فيظهر الشيخ 
أحمد الصياصنة شـــيخ الجامع العمري 
بدرعـــا في لحظـــة اقتحـــام الجامع، ثم 
بعد إعدام ابنه أســـامة بدم بارد، ويأتي 
د الســـعودي  من الماضي الأبعد المتشـــدّ
المجموعـــة  قائـــد  العتيبـــي  جهيمـــان 
التي احتلّت المســـجد الحـــرام في مكة، 
حيـــث الكعبة التي يســـمّيها الجبين في 
ومشـــهد قطع  الروايـــة ”المكعّب العقل“ 
الـــرأس الرهيـــب في ذاكـــرة الطفل، قبل 
أن يظهـــر بين شـــخوص الرواية كل من 
سلامة كيلة وسميح شقير وعبدالباسط 
الســـاروت، والمهنـــدس العبقري باســـل 
جمعتـــه  التـــي  واليوميـــات  الصفـــدي 
بالراوي في مشـــروع الفكـــرة والعمارة 
والثـــورة والذي تم إعدامه في ســـجون 

بشار الأسد.

ويكشـــف الجبين فـــي الرواية المزيد 
مـــن التفاصيـــل الدقيقة عـــن المجموعة 
النازيـــة التي كانت تعيش في دمشـــق، 
وبعد أن كانت شـــخصية ألويس برونر 
فـــي روايتـــه ”عين الشـــرق“ شـــخصية 
مركزيـــة يضيـــف الكاتـــب الكثيـــر مـــن 
المعلومات والوثائق عمّا لا يمكن تصوّره 
من هندســـة الوحشية التي تعرّضت لها 

مدينة دمشق وسوريا كلها لاحقاً.
يبـــدو  ”الخميـــادو“  فـــي  شـــيء  لا 
منفصـــلاً عـــن لعبـــة اللغة الحساســـة، 
فكل تركيب إنســـاني يأتـــي من معادلات 
اللغة، وكل تطوّر في الحدث يســـتند إلى 
تغيير في الدلالات، حتى في العلاقة بين 
أعمال الجبين السابقة؛ ”يوميات يهودي 
وروايته  و“عـــين الشـــرق“  من دمشـــق“ 
الجديـــدة ”الخميـــادو“، تبـــرز الكتابـــة 
عـــن الذات جســـراً يربط تلـــك الروايات 
ببعضها البعض، ويصبح البطل الكاتب 
جـــزءاً من الصـــورة لا مركزهـــا، صحبة 
أبطال لا يســـتطيع الحاجـــز الزماني أو 
المكانـــي منعهم من التشـــارك في حكاية 
أو في صـــراع أو في قصة حب تدور في 

الهامش.
كيـــف فهم رجـــال الدولة فـــي هياكل 
السلطة السورية ما يجري في اللحظات 
الأولى من ربيع عام 2011؟ وكيف نظروا 
إلى ما يتوجب عليهم فعله؟ وكيف تعامل 
الثائرون، من شبان وشابات وسياسيين 
عانوا لعقود طويلة من البرمجة والحكم 
المهيمـــن علـــى كافة أشـــكال الحياة، مع 
الثقافـــة كحامـــل حضـــاري لأي حـــراك 
بـــين  دارت  قديمـــة  عمائـــر  مجتمعـــي؟ 
جدرانها أحداث هامة غيّرت وجه سوريا 
والشـــرق العربي، تعود لتشهد حوارات 

حول اللحظة المستجدة.
تزيـــد مـــن هواجـــس العمـــارة غير 
أحداث  ”الخميـــادو“  لرواية  التقليديـــة 
تجـــري فـــي الحواشـــي علـــى هامـــش 

ســـياقها العـــام، فيقـــود الـــراوي قارئه 
نحـــو عوالـــم متصلة منفصلـــة في الآن 
ذاتـــه، ليس فقط فـــي مواقفها الأخلاقية 
والقيميـــة من الوجود والحـــدث الكبير 
الذي انزلقت إليه سوريا، بل في نظرتها 
واليوميات  والمعتقـــدات  الظواهـــر  إلى 
الإنسانية الحميمة، وكذلك في المواضع 
التي اتخذتها لنفســـها مما يدور والذي 
لا يمكن قصّه بمشرط حاد لطبيب جراح 

كما يقول الجبين.

تتفرع الطرق في ”الخميادو“ وتعود 
إلـــى دمشـــق والفرات دومـــاً، حتى حين 
تقود خطى الراوي نحو ضريح سورين 
كيركيغارد في شـــمال القارة الأوروبية، 
أو حـــين تعـــود به في المســـتقبل إلى ما 
تحت سطح الأرض في ســـوق البزورية 
العريق بدمشـــق، حيث المدرّج الروماني 
الذي يطلق عليه الراوي اسم ”كولسيوم 

دمشق“، في تيار نهر العنف المتدفق عبر 
التاريخ.

وإلـــى جانـــب الخرائـــط العمرانية 
لدمشق الرومانية، ودوائر ”رجم الهري“ 
الغامضة في الجولان السوري، والتي لا 
تســـتخدمها الروايـــات العربية عادةً، لا 
تغيب الدفقات الشعرية في ”الخميادو“ 
في ما يبدو خيـــاراً أعلى للراوي، خيارا 
هامســـا يختفي ويعود، مشـــتهى وغير 
متروك جانبـــاً لدى الجبين الذي صدرت 
له قبل أعوام ثلاث مجموعات شـــعرية؛ 
القـــرن  تســـعينات  مطلـــع  ”البـــراري“ 
2003 و“تنفّس  الماضـــي، ”يعبـــر اليـــم“ 
2010 الـــذي كان آخـــر  هواءهـــا عنّـــي“ 

الأعمال المنشورة له في دمشق.
”الخميادو“  في  الجبين  يســـتحضر 
رغبـــة العرب الأندلســـيين فـــي الحفاظ 
على ثقافتهم من خلال الشـــيفرات التي 
ضمنوها لغـــة كانت محظـــورة، بعد أن 
بـــات ممنوعـــاً عليهم اســـتخدام لغتهم 
العربية، في ذلك الزمن من قبل الإســـبان 
الذيـــن أقامـــوا لهـــم محاكـــم التفتيش 
وحملات الإبادة التي تبرّر مرور الراوي 
على الفيلســـوف المعاصـــر المثير للجدل 
يوفال نوح هراري وبحثه في الإنســـان 
ســـابين“،  والـ“هومو  ”ســـابين“  الـعاقل 
وكذلك تفكير الألمانيـــة حنة أردنت حول 
الشـــر وطبيعته وإســـقاطه على اللحظة 

السورية.
وضع الناشـــر على الغـــلاف الأخير 
للروايـــة مقطعاً مقتبســـاً مـــن الكتاب، 
يعكـــس جانباً من طبيعة النص الروائي 
يقـــول فيه الجبـــين ”والآن عنـــد عبورك 
هذه اللحظة، وأنـــت تقرأ، تكون قد مرّت 
بـــك آلاف الكلمات من كتـــاب ’الخميادو‘ 
الســـوري هـــذا. كتـــاب اللغـــة الســـرية 
للمهزومـــين والمنتصريـــن معـــاً. كتـــاب 
المجرمـــين والمقتولـــين. كتـــاب الملائكـــة 

والشياطين. الغابرين والآتين“. استعادة لما حدث في دمشق (لوحة للفنان مهند عرابي)

الرواية تتخذ الكتابة عن 

الذات جسرا لربط الروايات 

ببعضها البعض فيصبح 

البطل الكاتب جزءا من 

الصورة لا مركزها

.
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بيوت الشعر في العالم 

العربي تكرس فكرة 

ضرورة الاهتمام بالهوية 

الثقافية التي يعتبر الشعر 

أحد أبرز تجلياتها

حكيم مرزوقي

و و

كاتب تونسي



 دمشق - يقول بازان في السينما إنها 
”خط مقارب للواقع يتحــــرّك دائما ليقترب 

منهــــا ويعتمد عليهــــا“. ويتابع عن الفرق 
بينها وبين المسرح، فيكتب ”قوتها جاذبة 
إلــــى المركز يعمــــل كل شــــيء فيها لجذب 
المشاهد، كالفراشــــة التي يجذبها الضوء، 
وبالعكس فإن قوة الســــينما طاردة تبعث 
الاهتمــــام إلى الخارج إلــــى دنيا مظلمة لا 
حــــدود لها تحاول الكاميرا باســــتمرار أن 

تضيئها“.
هذه واحــــدة من الأفكار الســــينمائية 
العميقــــة التــــي قدّمهــــا كتــــاب ”التكوين 
الســــينمائي – المقولات والإجراء“ الصادر 
حديثا عن دار سوريانا الدولية للدراسات 
والترجمــــة والنشــــر بدمشــــق، وهــــو من 
تأليف المخرجة السينمائية السورية كوثر 
معراوي التي تتناول فيه موضوعات هامة 
وعميقة تهمّ المخرج السينمائي خصوصا، 
وكذلك الناقد في الفن السينمائي لما قدّمه 
مــــن معلومــــات تأريخية في نشــــوء الفن 
السينمائي في العالم والذهنيات الفكرية 

التي تشكّلت فيها.

كما يلقي الكتاب الضوء على أساليب 
عملهــــا ومدارســــها العالميــــة الشــــهيرة، 
ولا يغفــــل عن ذكــــر بعض رواد الســــينما 
العالمية وما تركوه من أثر في ترسيخ الفن 

السينمائي وتطويره.

موضوعات عميقة

عن الكتاب تقول المؤلفة كوثر معراوي 
”المقــــولات والإجــــراء يعطــــي في القســــم 
الأول منه نظرة عامة عن تاريخ الســــينما، 
فيعرفنا على أساليب السينما ونظرياتها 
وأشــــهر روادها الأوائــــل ومراحل الوعي 
فــــي تاريخ الســــينما بطريقــــة مختصرة، 
ولمــــن يرغب بالتعمّــــق والتبحّــــر في هذا 
العالم الســــاحر فعليه العودة إلى المراجع 
والكثيرة  والمتعدّدة  الأساســــية  والمصادر 
عن تاريخ الســــينما، لينهل منها المزيد من 

المعرفة والعلم عن فن السينما“.
وتواصــــل ”أمــــا القســــم الثانــــي من 
الكتــــاب فأعتبره دليلا ومرجعــــا مصغّرا 
لإجــــراءات العمل الســــينمائي من عناصر 

تكويــــن الفيلــــم الســــينمائي ورمزيــــة كل 
لقطــــة على حدة، فمثلا كيــــف يمكن لتنوّع 
عدسات الكاميرا خدمة المشهد السينمائي 
فنيا لتكويــــن كل لقطة كلوحــــة فنية، كما 
تطرّقت لما يســــبّب التشــــويه والتشويش 
على جمالية تكوين الصورة الســــينمائية 
وكيفيــــة تفاديــــه وتأثيــــر العــــرض ودقة 
الصورة عليها، وانتقاء ما يخدم الصورة 

وجماليتها والعمل الفني بشكل عام“.
وحفــــل الكتاب أيضا بلمحة بســــيطة 
ومختصــــرة عن المونتاج وأهميته، إضافة 
إلــــى مراجــــع يســــتطيع القــــارئ الرجوع 
إليها لمعرفة المزيد عن المونتاج، كما شمل 
العديــــد من النصائح لتجنــــب الوقوع في 
الأخطــــاء التي غالبا ما تتكــــرّر عند تنفيذ 
المشروع الخاص وأهمية التحضير الجيد 

للعمل قبل البدء في التصوير.
وتطرقت معــــراوي فــــي كتابها أيضا 
للأســــاليب الفنية والتقنية للمخرج، وهي 
ترى أن المهتمين بالشأن الفني يستطيعون 
الاســــتفادة مــــن هذا الكتــــاب، وتقول ”من 
خلال خبرتــــي في هذا المجــــال وجدت أن 
كتابا من هذا النوع سيكون مفيدا لعشاق 
الســــينما والفن عموما، وهذه هي الغاية 

والهدف منه“.
وعــــن منطــــق الكتــــاب الــــذي قدّمتــــه 
ومدى الفائــــدة التي يمكــــن تحقيقها منه 
لدى جمهــــور الشــــباب، تضيــــف ”رغبت 
أن يكــــون العمل دليلا لكل مــــن يعمل بفن 
الســــينما، لأنــــه يقدّم معلومــــات مفتاحية 
للكثير من المســــمّيات والنظريات المتعلقة 
بفن الســــينما، التي أتيــــت بها من مراجع 
ســــينمائية موثوقة، الكتاب يمهّد الطريق 
لكل مهتم بفن الســــينما في أن يتعرّف إلى 
رواد الســــينما وأهم مدارسها ومقولاتها 
العامة لكــــي يحدّد مســــاره وطريقه الذي 

يستهويه سواء بالمتابعة أو العمل“.
وكتب عمار الياســــري الناقد العراقي 
مقدّمــــا طبعة الكتاب ”إن الثورة الصوريّة 
التــــي أنتجهــــا اختــــراع جهاز ’الســــينما 
فتحت الباب على مصراعيه أمام  توغرف‘ 
تشــــكلات الأنواع السينمائية المنسابة مع 
الضوء، وهذا التفاوت في الشكل يعود إلى 
محاولات التجريب التي تسعى لها الذات 
المبدعة التي تسأم السائد دوما. لذا كانت 
النظريات السينمائية والتجارب البصرية 
تســــير بخطى ثابتــــة مع تطوّر الســــينما 
حتى تنوّعت التيــــارات وتعدّدت المذاهب، 

ولو تابعنا كتاب ”التكوين الســــينمائي – 
المقولات والإجراء“ نجده ســــياحة جمالية 
وشّــــجت الصلة ما بين النظرية والتطبيق 
على امتداد عمر الســــينما المعاصرة، ففي 
المحور الأول استعرضت المؤلفة وناقشت 
طروحات منظــــري الواقعية والانطباعية، 
ثــــم بيّنت التيارات الســــينمائية الواقعية 
والانطباعيــــة والأنمــــاط الفيلمية المنبثقة 
عنها. في حين كان محورها الثاني يشتغل 
على الجانب التطبيقي لجماليات الصورة 
الســــينمائية المتمثلــــة بجماليــــات الإطار 

والتصوير والمونتاج وما إلى ذلك“.

نظريات وتجارب

قـــدّم الكتـــاب فصـــولا فـــي نظريات 
الواقعيـــة،  بالنظريـــة  بـــدءا  الســـينما 
الواقعيـــة   النظريـــة   فاســـتعرض 
للســـينمائي المؤسّـــس لويـــس لومييـــر 
ثم بازان وكـــراكاور، ثم واقعيـــة الرواد، 
فمجموعـــة الكاميرا عين، ثم قدّم النظرية 
الانطباعية وتحدّث عن الأب الروحي لها 
جـــورج ميليـــه وبعده رودلـــوف أرنهايم 
فهوغـــو منســـتربيرج مرورا بســـيرجي 

أيزنشتين وصولا إلى بيلا بالاز.
الأوائل  الانطباعيـــين  عـــن  وتحـــدّث 
مخصّصا الحديث عن أول من أطلق اسم 
الفن الســـابع على الســـينما، وهو الناقد 
كانودو الذي كان يرى أن السينما دمجت 
الإيقاعية،  والفنـــون  التشـــكيلية  الفنون 
بمعنى أنها فن الحياة، كما كان يسميها، 
وهـــي التـــي تعبّر عـــن الروح البشـــرية 

والجسد.
وكان يرى أن الصدق الأســـمى في فن 
الســـينما يكمن في قدرتهـــا على التعبير 
على النفـــس الداخلية وليـــس في تقديم 
الواقـــع. ولهـــذا كان يعتبـــر أن التعبير 
النفســـي الســـيكولوجي في فن السينما 
هو الأهم. والســـينما عنـــده تمتلك قدرة 
علـــى تفســـير وعـــي النـــاس فـــي إدراك 
الحيـــاة وتحليله وتعميقـــه، وهي تمتلك 
القـــدرة أيضا على المســـاهمة القوية في 
التغيير الاجتماعي والثقافي والسياسي 
لو اســـتخدمت وفق منظور ثوري ذهني 

محدّد.
كذلـــك قـــدّم الكتـــاب نظريـــة الفيلـــم 
الفرنســـي المعاصـــر فتحـــدّث عـــن جان 
متري الذي كتب في علم جمال الســـينما 
والســـينما التجريبية، وكريستيان ميتز 
الذي حاول تقديم الســـينما على أســـاس 
علمـــي ومـــن ثم  تحليـــل مشـــاكل الفيلم 
بنـــاء على هـــذا المعطى العلمـــي. وتابع 
ليصل إلى النظريـــة الظاهراتية ورائدها 
موريـــس ميرلوبونتي الـــذي اهتم بفكرة 

الفينومينولوجيا.
وفـــي انعطافة نحو أســـاليب العمل 
الســـينمائي قدّم الكتاب فكر هيجل الذي 
قال إن الأسلوب ”ما تتكشف به شخصية 
الـــذات التي تظهـــر في طريقـــة التعبير 
عـــن نفســـها أو نمـــط الأداء أو التنفيـــذ 
الـــذي يأخذ فـــي اعتباره شـــروط المواد 
المســـتخدمة، وكذلك متطلبـــات التصميم 

والتنفيذ مع مراعاة قوانين هذا الفن“.
ثم انتقل الكتاب ليحكي عن الأسلوب 
في الســـينما، فبـــينّ أنهما فـــي طريقين 
يكـــون الأول من خلال العمـــل الفني ذاته 
والثاني من خلال العمـــل الفني ومخرج 

العمل. وتحت بند الأســـاليب السينمائية 
وفقا للنظريات استعرض الكتاب مدارس 
سينمائية عالمية شـــهيرة منها: الواقعية 
الإيطالية التي وجدت بعد الحرب العالمية 
الثانية في إيطاليا لســـببين اثنين، وهما 
حالة التدهـــور التـــي كان عليها الإنتاج 
الســـينمائي الإيطالـــي، ومحاولـــة طرح 
مشاكل الإنسان الإيطالي في هذه المرحلة، 
وقدّم الفيلم الذي كان بداية هذه المدرســـة 
للمخرج  وهو ”رومـــا.. مدينة مفتوحـــة“ 

روبرتو روسوليني.
وتابـــع ليصل إلى الموجة الفرنســـية 
الجديدة التي ســـاهم بها كلود شـــابرول 
وفرانسوا تروفو وآلان رينييه وجان لوك 
غودار وكانت متأثرة بالواقعية الإيطالية 
وتمـــرّدت على الفيلم الرائج جيد الصنع، 
فقللت الاعتماد على التجهيزات الضوئية 
ولم تلتزم بالأســـلوب القـــديم واعتمدت 
مبـــدأ التداعـــي الحـــر، بحيـــث كســـرت 

منطقية الترتيب الزمني للأحداث.

ثــــم كانــــت الســــينما الواقعيــــة فــــي 
أواخــــر  الحــــرة،  الســــينما  بريطانيــــا، 
الخمســــينات ومــــن روادهــــا كارل رايس 
وتميّزت بأنها بــــدأت بالفيلم الوثائقي ثم 
انتقلــــت إلى الروائي، ثم مــــرّ الكتاب على 
الفيلــــم المباشــــر فالواقعيــــة الملحمية ثم 
الواقعية الاشتراكية ثم الواقعية الشعرية 
فالرمزية وصولا إلى جماعة سينما دوغما 
الذيــــن ظهروا بمناســــبة المئويــــة الأولى 

للسينما.
وتطرّق الكتاب أيضا إلى موضوعات 
عمليــــة في فن الســــينما، فأوجد حيزا في 
عناصــــر اللغة الســــينمائية، وتحديدا في 
مفهوم الخــــط الوهمي وتقنيات التصوير 
وكذلك فــــي أنــــواع اللقطــــات وأحجامها 
وفي زاويــــا الكاميرا وعدســــاتها وأنواع 
العدســــات ثم العــــروض والدقة فيها وفي 
دور الإضــــاءة في تشــــكيل الصورة. كذلك 
قــــدّم معلومات فــــي المونتاج مســــتعرضا 
مبادئ فســــيفولود بودوفكين الخمسة في 

المونتاج ثم في أنواع المونتاج وطرقه.
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فن السينما إلى الجيل

الناشئ بطرق مبسطة

كوثر معراوي

 الأقصر (مصر) - أطلق مهرجان الأقصر 
للســــينما الأفريقية ملصق وشعار دورته 
الحادية عشــــرة التي من المقــــرّر انطلاقها 
في الفترة الممتدة بين الرابع وإلى العاشر 
من مــــارس 2022 بمدينــــة الأقصر (جنوب 

مصر).
الــــدورة  ”أفيــــش“  بتصميــــم  وقــــام 
الجديــــدة الفنان المصري الشــــاب محمود 
إســــماعيل، وهــــو عبارة عن دمــــج ما بين 
الحداثة والتطوّر التكنولوجي في الإنتاج 
السينمائي مع التمسّــــك بعناصر التراث 
البصــــري الذي خلفه المصريــــون القدامى 
فــــي إبراز للهوية المصرية وكذلك الهويات 
الأخرى للدول الأفريقية، وقد تمّ استحضار 
للتعبير  العناصر المرئية في ”البوســــتر“ 
المخرجين  عن الســــينما من خــــلال ”يــــد“ 
ممثلة في الــــكادر الســــينمائي مع بعض 
الإكسسوارات المعبرة عن الهوية المصرية 
ودول أفريقيا جنــــوب الصحراء، وجاءت 
الشــــمس كأحد رموز الحضــــارة المصرية 
القديمة كما تظهر درجــــات الألوان الروح 

الشبابية المميزة للمهرجان.
أما شــــعار دورة 2022 فهو يدور حول 
”إعادة اكتشــــاف مصر“، الــــذي يهدف إلى 
عــــرض وتوضيح التــــراث المصــــري لكل 
مخرجي ومنتجي الأفلام في العالم، وتأتي 
هــــذه الرؤيــــة بالتــــوازي مــــع الاحتفالات 
المصرية بالذكرى المئوية لاكتشــــاف مقبرة 
توت عنخ أمون في وادي الملوك بالأقصر، 
عاصمــــة مصــــر القديمــــة، على يــــد عالم 
المصريــــات البريطاني هــــاوارد كارتر عام 
1922، وأيضا بمناسبة المئوية الثانية لفكّ 
رموز اللغة المصرية القديمة من على حجر 
رشــــيد على يد عالم المصريات الفرنســــي 

جان فرنسوا شامبليون عام 1822.
وســـتركّز المائدة المستديرة الرئيسية 
للمهرجان فـــي دورته القادمة على أهمية 
وجماليـــات وفـــرادة مواقـــع التصويـــر 
الأجنبـــي في مصـــر للمســـاهمة في رفع 
الوعـــي العالمـــي تجـــاه البلـــد، وكذلـــك 
محاولـــة فكّ العوائـــق التي تقـــف عقبة 
في طريق التصوير الســـينمائي الدولي، 
وبالتالي انعكس شـــعار ”إعادة اكتشاف 

مصر“ على برنامـــج المهرجان لعام 2022 
وأنشـــطته الموازية بوضع برنامج أفلام 
مصريـــة وعالمية التـــي تمّ تصويرها في 
المواقـــع الأثرية في مصـــر، وكذلك وضع 
برنامـــج خـــاص لأفلام المخـــرج المصري 
الراحل شـــادي عبدالسلام (1930 ــ 1986) 
من بينها فيلمه الشهير ”المومياء“ المنتج 

في العام 1969.

وأعلــــن المهرجــــان فــــي وقت ســــابق 
أن دورته الجديدة ســــتحتفي بالســــينما 
الأوغندية ”نظرا لنشــــاطها الكبير وتطوّر 
إنتاجها السينمائي في العشرية الأخيرة، 
وكذلك انتشــــار الفيلم الأوغندي وتوزيعه 
خارج حدوده في عدد من الدول الأفريقية 
المجاورة، وكذلك وجود جيل جديد يكافح 
والنهوض  الأوغنديــــة  الســــينما  لتطوير 
بها، والوصول إلى العالمية والمشاركة في 

المهرجانات الدولية“.

د الطريق لكل 
ّ

الكتاب يمه

ف 
ّ
مهتم بفن السينما للتعر

على روادها وأهم مدارسها 

ونظرياتها ومفرداتها 

ومقولاتها العامة

�

المهرجان يحتفي في 

دورته الجديدة بالسينما 

الأوغندية، ويعرض أفلاما 

مصرية وعالمية تم تصويرها 

في مواقع أثرية مصرية

�

نضال قوشحة
كاتب سوري

السينما.. فن يتطلب الموهبة والعلم معا

{المقولات والإجراء}.. كتاب مرجعي 
لاتها

ّ
لفهم السينما وتحو

كوثر معراوي تربط الصلة ما بين النظرية والتطبيق في إنتاج الأفلام
تجهد طاقات الســــــينما الشابة في 
البحث عن مراجع ســــــينمائية تنال 
منها المزيد من المعرفة الســــــينمائية 
التي تشــــــكّل لها القاعــــــدة المعرفية 
المؤهلة لفهم الســــــينما أولا وتذوّقها 
ــــــة ســــــينمائية  ــــــاء ذهني ــــــا. ولبن ثاني
ــــــط خيوط  شــــــخصية مــــــن خلال رب
هذه المعرفة السينمائية واتجاهاتها 
وتشــــــكيل فهم شــــــخصي عنها في 
ــــــة ثالثة. وفي دمشــــــق صدر  مرحل
كتاب ســــــينمائي جديد حمل عنوان 
ــــــن الســــــينمائي – المقــــــولات  ”التكوي
دليلا  يكون  لأن  يســــــعى  والإجراء“ 
للمهتمين بفن السينما ومساعدا لهم 

في دخول عالم الشاشة الكبيرة.

مهرجان الأقصر للسينما 

الأفريقية يحتفي بأفلام 

شادي عبدالسلام

تتويج مؤجل لصمويل ل. جاكسون عن مجمل أعماله س للواقعية الإيطالية
ّ

{روما.. مدينة مفتوحة} فيلم أس

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
تســــبّب وبــــاء كورونــــا في تأجيــــل حفلة 
توزيــــع جوائز ”أوســــكار شــــرفية“، وهي 
مراســــم تقام ســــنويا في لــــوس أنجلس، 
حيــــث أعلــــن منظمــــون مســــاء الأربعــــاء 
إرجاءهــــم الاحتفالية إلى موعد غير محدّد 
بســــبب مخاوف متصلة بتفشي المتحورة 

أوميكرون في ولاية كاليفورنيا.
الممثـــلان  يتســـلم  أن  مقـــرّرا  وكان 
الأميركيان صمويل ل. جاكســـون وداني 
غلوفـــر والنرويجية ليـــف أولمان إضافة 
إلـــى الفنانـــة إلين مـــاي، الشـــهر المقبل 
التماثيل المذهبة التي تكافئ الفنانين عن 
مجمل مســـيرتهم خلال حفلـــة ”غافرنرز 
أووردز“، وهـــو حدث يســـتقطب جميع 

الأسماء الكبيرة في هوليوود.
وأعلنـــت أكاديميـــة فنون الســـينما 
وعلومها القائمة على جوائز الأوســـكار 
في بيان ”اتخذنا القرار الصعب بتعديل 
خططنا لتوزيع جوائز ’غافرنرز أووردز‘ 

إلى الخامس عشر من يناير القادم“.
وأوضحـــت الأكاديمية أنـــه ”بالنظر 
إلى الغموض بشـــأن المتغيرات والتأثير 
الـــذي قد تحملـــه على مجتمعنـــا، نظن 
أننا اتخذنا القرار الأفضل والأكثر أمانا 
للفائزيـــن ولمدعوينـــا“، مـــن دون إعطاء 

موعد جديد للحفلة.

وكانــــت الحفلــــة ألغيــــت بنســــختها 
19، غير  السابقة بســــبب جائحة كوفيد – 
أن حفلة توزيع جوائز الأوســــكار نفســــها 

أقيمت في الموعد المقرّر في أبريل.
وإلى ذلك، أعلنت جمعية نقاد السينما 
الأميركيــــة إرجــــاء حفــــل توزيــــع جوائز 
”كريتيكس تشويس أووردز“ المقرّرة أصلا 
مطلع يناير. وقالــــت الجمعية ”نعمل بكدّ 
لتحديد موعد جديد يمكننا من استضافة 

الجميع بكل أمان“.
ولم يطــــرأ بعد أي تعديــــل على موعد 
حفلــــة توزيع جوائز أوســــكار للعام 2022 
التي لا تزال مقرّرة في الســــابع والعشرين 

من مارس المقبل.
وقد انطلقت أولى الأحداث في موســــم 
الجوائز السينمائية حضوريا هذا العام، 
مــــع عــــروض لأفــــلام وحفــــلات ترفيهية 
الســــجادة  علــــى  للنجــــوم  واســــتعراض 

الحمراء.
لكــــن أحداثا أخرى كثيــــرة أرجئت أو 
ألغيت فــــي الأيام الأخيرة بســــبب ازدياد 
معدلات الإصابة، بينها السجادة الحمراء 
لمسلســــل ”ســــتار وورز“ الجديد ”ذي بوك 
أوف بوبا فيت“، أو حفل العشــــاء الخاص 
بمهرجــــان بالــــم ســــبرينغز الســــينمائي 
الدولي، وهذه القائمة مرشــــحة لأن تطول 

في الأسابيع المقبلة.

المتحورة أوميكرون 

ترجئ حفلة {أوسكار شرفية}



 بيــروت - لســـت مـــن المتبنـــين لأقوال 
منتشـــرة في وسط اللبنانيين جميعا منذ 
زمـــن بعيد أن الشـــعب اللبنانـــي يتميز 
”بحب الحيـــاة“، وأنه ”ليس من الســـهل 
أن تكون لبنانيا“، فكل الشـــعوب العربية 
”تحب الحيـــاة“ وواجهت ولا تـــزال كافة 

المصائـــب، تلـــك التي ارتكبها أســـيادهم 
أو ارتكبوهـــا هم، كأفراد شـــكّلت جماعة 
متماسكة من الفســـاد والتقهقر الثقافي، 
وبالتأكيـــد أيضا أنه ”ليس من الســـهل 
بأن تكون فلسطينيا“، وربما هو التأكيد 

الأشدّ فتكا ووضوحا.

وعلى الرغم من عدم انتمائي إلى هذه 
المجموعـــة الكبيرة مـــن اللبنانيين التي 
ســـاهمت غطرســـتهم واعتبـــار بعضهم، 
متفوقا علـــى البعض الآخـــر إلى انهيار 
”المنظومة اللبنانيـــة“، فلا يجب إغفال أن 
لبنان أثبت عبر بيـــروت، عاصمته ومنذ 
أكثر من نصف قرن قدرتها على القفز فوق 
النار وإثـــارة أمواج التغييـــر والتجديد 
وتكريس إنجازات هائلة على المســـتوى 
الثقافي والفنـــي وكذلك الإعلامي، جاعلة 
بذلـــك من لبنان ”منـــارة“ حقيقية تحاول 
اليوم الكثير من الدول استغلال انكفائها 
تحت زخـــات الضربـــات والمصائب على 
جميع الأصعدة محاولـــة تهميش دورها 

المحوري، لاسيما في الثقافة.
لأن كينونـــة بيروت  أقول ”يحـــاول“ 
تمنعهـــا من أن ترضخ للخفوت وتجعلها 
مشـــرقة من جديد كلما سمحت الظروف 

بذلك.

ولادة غرائبية

أوردت العديد من المصادر الإخبارية 
خـــلال الســـنتين الأخيرتـــين أن بيـــروت 
انكفأت فنيا وثقافيا، وهذا ليس صحيحا 
البتـــة. فمن هو ”بيروتـــي“ أو يعيش في 
بيروت يعـــرف أنه خلال إقفـــال الكوكب 

نتيجـــة الجائحـــة، أصبحـــت المنصـــات 
الاجتماعيـــة الافتراضية مســـاحة عرض 
فيها الفنانون أعمالهم الجديدة، لاســـيما 
تلـــك التـــي أنجزوهـــا في فتـــرة الحجر 
فتشـــاركوا مع الفنانين الآخرين ومحبي 

الفن الآراء والأفكار والمشاعر حولها.
ثم جاءت هذه الســـنة، أي سنة 2021 
”خارقـــة“ بالمعنى الســـلبي، علـــى جميع 

الأصعـــدة. هذه الســـنة الخارقة توشـــك 
على الانقضاء رافضة إعلان أن ملامحها 
الكابوســـية ســـترحل معها. ســـنة 2021 
كرّســـت حضور التعبير الفني، من حيث 
لا تدري، وحصّنت مشـــاركته مع الآخرين 
على اعتبار أنـــه ليس ترفا برجوازيا ولا 
حتـــى ضروريـــا لأجل العيـــش في الحد 
الأدنـــى مـــن الكرامة، ولكـــن حاجة ملحّة 
لأجـــل البقاء علـــى قيد الحيـــاة بالمعنى 

الإنساني للكلمة.
حرائـــق مُدمّـــرة طالت غابـــات لبنان 
معظمهـــا  فـــي  انطفـــأت  وأحراشـــها 
”لوحدهـــا“. ثم اندلعت ثورة شـــلّت البلد 
وأنزلت أهله من ناحية ثانية إلى الشارع 
فحصـــل التنكيل به، وتخوينـــه، ثم دسّ 
الســـموم لإفشـــاله. وجاء وبـــاء كوفيد – 
19 ليتزامـــن مـــع أواخر مراحـــل الثورة 

المحتضرة.
وضربـــت الأزمة الاقتصادية بشـــكل 
لم يســـبق له مثيل وانحدرت قيمة الليرة 
بشـــكل مخيف ولا يزال هـــذا الانهيار في 
مســـاره، ثـــم جـــاء الرابع من أغســـطس 
2020 و“انفجـــاره“ البيروتي المدوّي الذي 
اســـتكمل الخراب وعممّ فكرة ”الانفجار“ 
ومنطقـــه ليصيـــر رمزا طـــال كل المرافق 
والأوجـــه اللبنانيـــة. كل هـــذه العوامـــل 
ســـاهمت في ولادة ســـنة 2021 الثقافية/

الفنيـــة ”الغرائبيـــة“، كمـــا أود أن أطلق 
عليها.

مـــن  الســـاحقة  الأغلبيـــة  وجـــاءت 
المعـــارض لفنانـــين لبنانيـــين مبتدئـــين 
ومكرّســـين في آن واحد فـــي وقت اعتقد 
فيه البعض بأن الفنان اللبناني سيغيب 
كليـــا عن الســـاحة الفنية -وهـــو لم يعد 
إليهـــا بقـــوة إلاّ منذ بضع ســـنوات بعد 
أن هـــدأت عجلة العرض لفنانين عراقيين 
وسوريين وفلســـطينيين- بسبب فقدانه، 

نظرا للظروف، الرغبة في العرض.
دارت معظـــم المواضيع التـــي تطرّق 
إليها الفنانـــون حول المأســـاة اللبنانية 
بالمعنى الواسع وانفجار بيروت بالمعنى 
الخاص. وكل متابع للحركة الفنية سيرى 
أن بيروت هي في عين الحدث مباشرة أو 
بشـــكل غير مباشر، وذلك عبر سلسلة من 

المعارض الفردية والجماعية.

ويجب ذكر ظاهرة كرّست ذاتها خلال 
هذا العـــام، وهي تحوّل موســـم الصيف 
الذي يعتبر موســـما باردا فنيا إلى زمن 
كثـــرت فيه المعارض ليس فقط الجماعية، 
بل الفردية أيضا. كما حفلت هذه الســـنة 
بعدة حـــوادث فنية امتدت خـــارج لبنان 
لأجل لبنان بهيئـــات افتراضية وواقعية 

على حدّ السواء.

فرح رغم الوجع

تكاثـــرت الصفحـــات علـــى شـــبكات 
تعنـــى  التـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
بالفـــن وبعضها أسّســـها فنانون جعلوا 
واقعيا،  حضـــورا  الافتراضي  حضورهم 
نذكر من المعارض الفردية معرض الفنان 
اللبناني جميل ملاعب في صالة ”ربيز“، 
حيث عـــرض مجموعة من الأعمال الفنية 
المتنوّعة على القماش وصفائح الخشـــب 
المصقولـــة تحـــت عنوان عميـــق التفاؤل 

”لبنان، الجمال والثقافة“.
بثّ ملاعـــب أجواء تفاؤليـــة مرتكزة 
علـــى عناصر واقعية وقادمـــة من حقيقة 
المشـــاهد اللبنانيـــة اليوميـــة التـــي لـــم 
والتدهـــور  الهائلـــة  الأزمـــات  تســـتطع 
ولا  تمحيهـــا،  أن  الســـريع  الاقتصـــادي 
أن تجعلهـــا صـــورة غائمـــة مـــن ماض 
ســـحيق. ومن المعـــارض الفرديـــة أيضا 
”إشـــراقة الطبيعـــة“ للفنـــان التشـــكيلي 
اللبناني عيســـى حلوم فـــي صالة ”آرت 
أون 56 ســـتريت“، وهو معـــرض احتفاء 
رمزيّ بالطبيعـــة اللبنانية في عزّ أزماته 
والسياســـية  والاجتماعية  الاقتصاديـــة 

الخانقة.
وأقيم معرض للفنـــان اللبناني مازن 
الرفاعي ضمّ عشـــرين لوحة فنية مختلفة 
أحجامهـــا ومشـــغولة بمـــادة الأكريليك 
وشـــت بعدم ارتـــواء الفنان مـــن اختبار 
اللاالمواد التلوينية المختلفة ولا الأساليب 
الفنية المعتمدة كي يتناول فيه موضوعه 
الوحيـــد: مدينتـــه الخضراء/البقاعيـــة، 

بعلبك.
فقدّمت معرضا  أما صالـــة ”تانيـــت“ 
للفنانـــة اللبنانيـــة تمارا حـــداد بعنوان 
”مـــن الأرض وممّا يؤلفها“ شـــكّل امتدادا 
لما قدّمتـــه الفنانة ســـابقا بالصالة ذاتها 
وتحت المسمّى ذاته. وتابعت فيه الفنانة 
مسائلة بواطن الأرض وأعاجيبها اللونية 
وأوغلـــت أكثـــر فـــي نســـغها وعطورها 
وتلافيفها وطبقاتها كمن يبحث عن ســـرّ 

الانبهار الذي لا ينضب.
أما معرض ”المقلب الآخر من الزمن“، 
فهو معرض أقيم للفنانة نايلا رومانوس 
واحتل حيزا كبيرا في ساحة واسعة من 
ســـاحات بيروت، ليصبح مـــزارا لكل من 
اهتم بالفن ولكل مـــن تعاطف مع الأفكار 

المطروحة من خلاله.
معرض اشـــتركت العديد من الجهات 
لأجل إنجازه وتقديمه لعامة الشـــعب في 
إحـــدى الســـاحات البيروتيـــة. وضاعف 
غيـــاب الجهـــة الرســـمية اللبنانيـــة من 

إضفاء مصداقية كبيرة للعمل.
عـــن  رومانـــوس  نايـــلا  وعبّـــرت 
حرصهـــا بتذكيـــر النـــاس ”بـــأن الفـــن 
العام يشـــكّل جزءا من التاريخ المشترك 

للأمـــة، ما يســـاهم فـــي بلـــورة ثقافتها 
المتطـــوّرة في ظل الحفاظ علـــى الذاكرة 

الجماعية”.
أما صالة ”أجيال“ التي لم تتوقف عن 
العمـــل فقدّمت الفنانة اللبنانية فانيســـا 
الجميل في معرض ”مدينة حمراء وليال 
من دانتيل“، وجاء عنوان المعرض ملائما 
لبيـــروت التـــي تتنازعها الحُمـــرة وليال 
”دانتيليـــة“ أبت ألاّ تكـــون -أو على الأقل 
ألاّ تظهـــر- إلاّ متحليّة بأجمل ملابســـها 
المزُركشـــة، وهي تخفـــي وراءها خواطر 
بعيـــدة عن الفـــرح والتمسّـــك بالحاضر 
الذي تصوّره الفنانة ”مُفرقعا“ بتوهّجات 

لونية فرحة.
كما أقيم في ”دار النمر“ ورشـــة عمل 
فنيـــة أدارتهـــا الفنانـــة ميريللا ســـلامة 
أتاحت عبرها للمهتمين اختبار إمكانيات 
الإبـــداع الفنـــي لديهم، وذلـــك من خلال 
استخدام مواد طبيعية كالحنّة والخشب 
وصمـــغ الأشـــجار والملونـــات العضوية 
المســـتقاة مـــن الصخـــور إلـــى جانـــب 
اســـتخدامهم لأوراق مهملـــة عبـــر إعادة 
تدويرها وإدخالهـــا إلى عملهم الفني مع 

باقي المواد.
وفي أواخر شهر يوليو الماضي ظهر 
مجسّـــم حديدي من الصلـــب بلغ ارتفاعه 
خمســـة وعشـــرين مترا في المـــكان الذي 
حدث فيه تفجيـــر مرفأ بيروت في الرابع 
من أغســـطس من الســـنة الماضيـــة. أما 
صانع هذا المجســـم المعدني فكان الفنان 
الوســـائط  والمتعدّد  اللبناني/المهنـــدس 

نديم كرم.
هذا المجسم في  لم يمرّ حدث ”إنزال“ 
وسط بيروت مكان الجريمة مرور الكرام، 
فالمرحّبـــون بـــه كانـــوا كُثـــرا، ولكن من 
بغضوه بغضا جمّا كانوا أكثر. ويمكننا 
القـــول إن صيغـــة واحدة كانت ســـتكون 
ناجحـــة لو حقّقهـــا الفنان، لو قـــدّم هذا 
المجسم ”الكريه“ على أنه الطبقة الفاسدة، 
وقام بمســـاءلتها، لا بـــل بمحاكمتها عبر 

تدميرها في يوم الافتتاح.
ولكن، هل كان للفنان أن يحصل على 
إذن رسمي في عرض هكذا عمل لو علمت 
الســـلطات الفكرة من ورائه؟ على الأرجح 
د يكره أن يُدان حتى وإن كانت  لا. فالجـــلاّ

يداه مضرجتين بدماء لم تجف.
أمـــا الفنـــان اللبنانـــي رؤوف رفاعي 
فعـــرض مجموعتـــه الجديـــدة افتراضيا 
والتي  وواقعيا في صالة ”نادين فياض“ 
حـــوّل فيهـــا شـــخوصه إلى ملهـــاة ضدّ 

المأساة اللبنانية.

معارض ومهرجانات

مـــن المعـــارض الفنيـــة التـــي أقيمت 
لفنانين ســـوريين، نذكـــر معرضا لغيلان 
الصفدي في صالة ”آرت أون 56 ستريت“ 
حيث قـــدّم الفنان شـــخوصا لا تبصر إلاّ 
عزلتها الشـــخصية، وهي في عزّ احتدام 

بشري ربما يُشبه يوم الحشر.
ونذكر أيضا معرضا للفنان السوري 
عمران يونس في صالة ”ميســـيون دار“، 
حيث كان موضوعه نبـــات الصبّار وليد 
عالمـــه الموغل فـــي الكآبـــة بصيغـــة أقل 

سوداوية عن المعتاد.

مـــن ناحية أخـــرى لم تتوقـــف صالة 
”مارك هاشـــم“ عن العرض الفني، لاسيما 
في صالتها الباريسية ومن خلال العرض 
الافتراضـــي الذي كرّس نفســـه حتى بعد 
بـــدء عـــودة النشـــاط الفني فـــي بيروت 
كما فـــي العالم. وقد عرضـــت مؤخرا في 
صالتها البيروتية مجموعة أعمال جديدة 

للفنان شوقي شمعون.
للفنـــان  معرضـــا  أيضـــا  ونذكـــر 
والموســـيقي ريبـــال ملاعـــب أقيـــم فـــي 
”غاليـــري ربيز“ وكان الأول لـــه. كما نذكر 
معرضا للفنـــان يزن حلوانـــي في صالة 
”أجيـــال“ تحـــت عنـــوان ”فنـــدق بيروت 
واعتلاج عادي“ تمحور حول الغوص في 

فكرة المطار.
كمـــا أقيم معـــرض للفنـــان اللبناني 
إيلـــي رزق الله في باريـــس تحت عنوان 
”بيـــروت فـــي المنظـــور“ قدّم فيـــه ثلاثين 
عملا فنيا اســـتعرض عبرها مشـــاهد من 
شـــوارع ومنازل ومبان بيروتية بدت في 
معظمها غارقة في محلـــول لوني متعدّد 
الأحوال والكثافة انســـكب من عين الفنان 
الغارقة فـــي انطباعـــات وجدانية حالت 
دون أي استعراض لهندسيات مدينة هي 
دومـــا، وكما عرفها رزق اللـــه، من ناحية 
على شـــفير الولادة والموت وكأنهما حالة 
واحدة، ومن ناحية أخـــرى متلاحمة مع 
الزمـــن وكأنه مكان في حـــدّ ذاته وموطئ 

عبور مسّه حزن شخصي.
أما المهرجانات الفنية فكان لبنان على 
موعد معها كعهده رغـــم الأزمة الصحية 
والاقتصادية، نذكر منها مهرجان بيروت 
للشريط المصوّر ومهرجان بيروت للفيلم 
”مســـكون“  ومهرجان  الفني.  الوثائقـــي 
ودارت هـــذه المهرجانات فـــي فلك بيروت 

مباشرة وبشكل غير مباشر.
الافتراضية  الجماعية  المعارض  ومن 
والواقعية على السواء تلك التي وضعت 
لبنـــان وبيـــروت نصـــب عينهـــا وكانت 
بمثابة تفريغ للهواجس من جهة وتحفيز 
على دعم بيـــروت الثقافة والفنان، فكانت 
كثيـــرة، ومنها مـــن جرى فـــي العاصمة 
الفرنســـية باريس التي احتضنت أعمالا 

فنية مختلفة ولفنانين كثر.
من هذه المعارض ”توهان في المســـار 
وجاء تخليـــدا لذكرى الرحيل  الصحيح“ 
المربك للفنانـــة والمصمّمة للمعارض غايا 
فاضوليان التي قضت في انفجار بيروت.

اختتام  بمناســـبة  جـــرى  ومعـــرض 
المعرض العالمي الســـابع عشـــر للعمارة، 
بينالي البندقية، إذ أقام الجناح اللبناني 
سلســـلة مـــن الفعاليـــات مـــن ضمنهـــا 
”ســـقف الصمت“ وهو معـــرض تجهيزي 

للمعماريـــة اللبنانيـــة هـــلا وردة ضـــمّ 
سلســـلة من الأفكار انبثقت عن عمل فني 
للشـــاعرة والفنانة الراحلة حديثا إيتيل 
عدنان، وصُمّم حول الأساطير والخرافات 
التي اشتهرت بها أشجار الزيتون الست 
عشـــرة في لبنان التي يبلغ عمرها الآلاف 
من السنين. ونورد أيضا معرض ”أضواء 
فـــي معهد العالـــم العربي الذي  بيروت“ 
ضمّ نخبة كبيرة من الفنانين العرب ومن 
ضمنهم الكثير من الفنانين اللبنانيين في 
توجّه إلـــى دعم بيروت بعد انفجار المرفأ 

في العام 2020.

ومـــن المعـــارض التي مدّت جســـرا 
افتراضيـــا مـــا بـــين بيـــروت وباريس 
معرض ”رســـائل من بيـــروت“، وهو من 
ناحيـــة معرض لـــه أبعـــاد علاجية تمرّ 
عبر مشاركة أفكار المتضرّرين مع آخرين 
يعيشون خارج لبنان، ومن ناحية أخرى 
هو دعـــوة إلى جمع التبرّعـــات اللازمة 
لدعم المنكوبين مـــن انفجار مرفأ بيروت 
فـــي ظل جوّ عام من غياب الثقة بالقطاع 

اللبناني الرسمي.

ومن المعـــارض المهمة أيضا معرض 
الـــذي نظمتـــه صالـــة ”تانيت“  ”معـــا“ 
وجعلتـــه فـــي فتـــرة الصيـــف افتتاحا 
لعودتهـــا علـــى ســـاحة العـــرض بعـــد 
التدميـــر شـــبه الكلي الـــذي تعرّضت له 

جراء الانفجار.
ولا بد أيضا من ذكر معرض ”المياه“ 
في غاليري ”المرفأ“ بعد غياب دام تسعة 
أشـــهر إثر تعرّضـــه لتدمير شـــبه كامل 

جراء انفجار بيروت.
وإلى جانب تلك المعارض نُظّم ”رؤى 
الحاضـــر“ وهـــو معرض جماعـــي بارز 
أعدّته ونفّذته صالة ”جانين ربيز“ الفنية 
ضـــمّ عددا كبيرا من الأعمال الفنية التي 
جعلت الجمهـــور يتســـاءل: كيف يمُكن 
للأعمال الفنية على اختلاف أســـاليبها 
وتقنياتهـــا أن تكون منتمية إلى الذاكرة 

الجماعية؟
في المحصلـــة، الواقع الجحيمي في 
لبنان أصبـــح خياليا أكثـــر من الخيال 
لشـــدّة فظاعته، فظاعـــة لا يعرفها تماما 
إلاّ مـــن يعيش في لبنان. هذا أيضا ليس 
كلامـــا خرافيا، فقـــد حصل هـــذا العام 
”حدث فني ســـريالي“ مـــن نوع آخر ومن 

خـــلال مؤتمر صحافي للرئيس اللبناني 
حين طرحـــت عليه إحـــدى الصحافيات 
ســـؤال ”ماذا لو لم تتشـــكّل الحكومة؟“، 
فأجـــاب ”بالطبـــع نحـــن ذاهبـــون إلى 
الجحيـــم“. فهل يبقى هذا الجحيم قائما 
فيما نقبل عليه من أيام وأشهر قادمة لم 
يعد لها أي همّ إلاّ القدرة على الاستمرار 

في القفز فوق النار.
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شهد لبنان وبيروت بشكل خاص في العام 2021 الذي شارف على الانتهاء 
سلسلة من المهرجانات الفنية والمعارض الجماعية والفردية لفنانين عرب، 
ــــــر أن الحصة الأكبر كانت للفنانين اللبنانيين. ســــــنة تنقضي في لبنان  غي
وتطل أخــــــرى تبدو وكأنها امتداد لما ســــــبقها لا يرجى منهــــــا اللبنانيون 

والعرب المقيمون في لبنان إلاّ أن تزداد الأوضاع العامة سوءا.

انهيار مزدوج للعملة والدولة (عمل تجهيزي للفنان أحمد غدار)

مدينة كاد يهجرها أهلها (لوحة للفنان فادي شماس)

الواقع الجحيمي في لبنان

أصبح خياليا أكثر من

ة فظاعته، ومع
ّ

الخيال لشد

ذلك واصل الفنانون

احتفاءهم بالحياة

لحظات صمت خاطفة من ألم التلاشي (لوحة للفنان ريبال ملاعب)

ثنائية الحضور والغياب (لوحة للفنانة ميريللا سلامة)

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

{توهان في المسار الصحيح} 

معرض جماعي جاء تخليدا 

لذكرى الفنانة اللبنانية غايا 

فاضوليان التي قضت في 

انفجار بيروت

�

تأريخ لدوام الزوال البيروتي (لوحة للفنان إيلي رزق الله)

أقفل الكوكب جراء الجائحة وبقيت بيروت على قيد الحياة والفن



 دمشق – أثارت إذاعة دمشق السورية 
الرســـمية جدلا وسخرية واســـعَينْ على 
مواقع التواصـــل الاجتماعـــي بعد بثها 
حلقة تعدد فوائد الاستحمام بالماء البارد 
في فصـــل الشـــتاء على المديـــينْ القريب 

والبعيد.
واســـتضافت المذيعـــة منـــارة ميمو 
لاعب كمال الأجســـام فـــادي الأصفهاني 
للحديث عن أضرار المياه الســـاخنة على 
جسم الإنســـان، وفق لما أسماه “دراسات 
ما جعـــل متابعي صفحة الإذاعة  علمية“ 
على فيسبوك يطالبون ساخرين بحلقات 
أُخرى تتحدث عن ”فوائد الخبز اليابس“ 
و“فوائد انقطاع الكهربـــاء ليلاً للعيون“ 

و“فوائد الطوابير لتعليمهم الصبر“.

وسخر كاتب سوري:

ورأى متابعـــون آخـــرون أن الإذاعـــة 
بـــدأت تواكب عمل لجنـــة ”دعم إعلامي“ 
التـــي أعلنـــت الحكومـــة الســـورية قبل 
أسبوعين تشكيلها وتُعنى ”بتهيئة الرأي 
العام قبـــل صدور قرارات تتعلق بالحياة 

المعيشية للمواطنين“.

وفـــي ســـياق آخـــر رأى معلقـــون أن 
الإعـــلام الســـوري -فـــي ظـــل الأوضاع 
طالـــت  التـــي  المتدهـــورة  الاقتصاديـــة 
كافة فئـــات المجتمع الســـوري والمعاناة 
اليوميـــة- يبدو مغيبا عن الواقع بشـــكل 
كامـــل؛ فبدلا مـــن إيجاد حلـــول للأزمات 
المتتابعة يتجه الإعلام الرسمي إلى إقناع 

المواطنين بالوضع الراهن.
وعلق أحد الإعلاميين:

يذكر أنه تزامنا مع حلول فصل الشتاء 
تبدأ رحلة البحث الدؤوب لدى السوريين 
عن وســـائل التدفئة في ظل زيادة ساعات 
التقنين الكهربائي والانخفاض الحاد في 
المخصصـــات الحكومية مـــن المحروقات، 
واحتـــكار الحطب من قبل كبـــار التجار، 
وغيـــر ذلـــك مـــن المنغصات التـــي تمنع 
المواطنين من الحصول على نصيبهم من 

الدفء.
وغرد ناشط سياسي:

وفي أكتوبر الماضي قدر وكيل الأمين 
العام للأمم المتحدة للشـــؤون الإنســـانية 
مارتـــن غريفيث أعداد الســـوريين الذين 
يعيشون تحت خط الفقر بأكثر من 90 في 
المئة من إجمالي عدد سكان البلاد، وأشار 
إلى أن الكثير منهم يضطرون إلى اتخاذ 

خيارات صعبة جدا لتغطية نفقاتهم.

وفي مقابل الاستياء الشعبي من سوء 
الحياة يسود في البلاد صمت المسؤولين، 
بمـــن فيهـــم الـــوزراء الذيـــن صـــاروا لا 
يظهـــرون لإجراء لقـــاءات صحافية إلا في 
الرسمية  ما ندر. وبررت صحيفة ”البعث“ 
الأمر بتخوفهـــم من أن تنقـــل تلك المواقع 
المعلومات المنشـــورة بطرق غير صحيحة 
أو مجتزأة، ”مـــا يعرضهم لهجمات وتنمر 
مـــن مجموعـــات الناشـــطين علـــى مواقع 

التواصل الاجتماعي هم في غنى عنها“.
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 القاهرة – يرفض الكثير من المسؤولين 
فــــي مصــــر الظهــــور الإعلامــــي أو إجراء 
لقــــاءات صحافية للرد على الأســــئلة التي 
تشغل بال الناس أو تمس صميم حياتهم، 
وباتــــت صــــورة الإعــــلام مهتــــزة، فهو لا 
يســــتطيع التناغم مع احتياجات الشارع 
وتوصيل صوتــــه إلى صناع القرار، وغير 
قادر على الإجابة عن تســــاؤلات في ملفات 

تمس حياة الناس.
كان طلـــب صحيفة كبـــرى أو برنامج 
تلفزيوني شهير لإجراء حوار مع مسؤول 
شهادة على حســـن أدائه وتميزه، ويقبل 
بذلـــك دون تفكير، لكن هـــذا الواقع تبدّل 
البارزيـــن  المســـؤولين  أغلـــب  وأصبـــح 
يفضلـــون تجنـــب الإعـــلام، وكأنهم على 
ثقة من أنه لن يســـتطيع توجيه انتقادات 

إليهم.

وانتشـــرت الإشـــارة إلـــى المصادرة 
المجهولة في الأخبار المنشورة بالصحف 
والمواقـــع، لأن المعلومة غالبا ما تكون من 
مسؤولين ليس مصرحا لهم بالتعامل مع 
الإعلام، وقد يدلون بها من باب استرضاء 
الصحافي بناء على معرفة شـــخصية، أو 
يخشون التعنيف والمحاسبة من مسؤول 
أعلـــى لأنهـــم اخترقوا الحظـــر الضمني 
المفـــروض علـــى علاقتهـــم بالإعـــلام، أو 
لعدم معرفتهم بحدود المسموح والممنوع 

وتجنبا للوقوع في خطأ.
قـــال أحمـــد (س)، وهو عضـــو فريق 
الإعداد بأحد البرامج الحوارية الشهيرة 
في مصر، إن أغلب المســـؤولين يرفضون 
الظهور الإعلامي لأنهم لا يمتلكون حنكة 

التعامل مع الإعلام بشكل عام، ويخشون 
الوقوع في هفوات كلامية ترتبط بصميم 
عملهم، فيورطون أنفسهم مع الحكومة أو 
دوائر معينة فـــي دولاب الدولة، لإدراكهم 
أن الإعلام في النهاية يبحث عن مصلحته 

فقط.
وأضاف لـ“العرب“، مع التشديد على 
عدم ذكر اسمه، أن ”الكثير من المسؤولين 
يتعمدون الاطلاع على الأســـئلة أولا قبل 
الموافقة على الظهور الإعلامي من عدمه، 
وإذا حدث وسأل المذيع سؤالا غير المتفق 
عليه قد يتســـبب ذلك فـــي مقاطعة برامج 
القناة برمتها“، لافتا إلى أن ”الاصطفاف 
الإعلامـــي خلـــف الحكومة لـــم ينجح في 
تقليل الفجوة مع المسؤولين، ويتعاملون 
بمنطـــق أن الإعـــلام في كل الأحـــوال لن 

يوجه لهم انتقادات“.
ويبـــرر بعض المســـؤولين مقاطعتهم 
بأنهـــم يتعرضـــون لأســـئلة اســـتفزازية 
ومثيرة تشـــبه التي يتطـــرق إليها رواد 
مـــا  الاجتماعـــي،  التواصـــل  صفحـــات 
يعرضهـــم للحـــرج أو الســـقوط فـــي فخ 
الإدلاء بتصريـــح يتســـبب في ســـخرية، 
حيث صـــارت المنصات تتصيـــد هفوات 
المســـؤولين للنيـــل منهـــم، ولـــو كانـــوا 

يروجون لإنجازات واقعية.
وأكد أحد المسؤولين الكبار لـ“العرب“ 
أنه قـــرر الابتعاد عن الإعـــلام لأن الناس 
لا يصدقـــون ما يتم الترويـــج له، وكثيرا 
مـــا يتعرض للتنمـــر ولا يســـتطيع الرد، 
ويكتفـــي بإصدار البيانات الرســـمية عن 
الجهة المســـؤول عنها، وهذه لا يستطيع 
الصحافـــي أو المذيـــع التحريـــف فيهـــا، 
وبالتالي يقي نفســـه من تصريحات ربما 

تأتي بردود فعل عكسية.
ولا يثق المســـؤول البـــارز في الكثير 
الوجـــوه  أو  الصحافيـــة  الأقـــلام  مـــن 
الإعلامية، وعادة ما يتم ســـؤاله بطريقة 
توحـــي بأنه متهم، ما يثير حفيظة أغلب 
المســـؤولين فـــي الحكومـــة، كأن الإعلام 
يخاطـــب منصـــات التواصـــل أكثر من 
بحثه عن معلومـــة مجردة من المصلحة، 
والمعضلـــة أن القنـــوات المعاديـــة لمصر 
تتلقف مثل هـــذه التصريحات وتتفاخر 
بقدرتهـــا علـــى الهجوم علـــى الحكومة 

وأعضائها.

ويرى خبراء إعلام أن افتقاد البعض 
من العاملين في الإعلام خبرة التعامل مع 
المسؤولين يدفعهم إلى المزيد من القطيعة 
مع المهنة، وتتولد لديهم حساسية مفرطة 
تجـــاه كل ما هو إعلامـــي -بحكم الميراث 
الســـلبي الذي تراكم عبر سنوات طويلة 
مضـــت- لكونه مهنة البحث عن المصائب 

والكوارث والإثارة.
ويعتقد هؤلاء الخبراء أن أزمة الكثير 
من المســـؤولين تكمن في أنهـــم يفتقدون 
الحـــس السياســـي عنـــد التعامـــل مـــع 
الإعلامي ولا يعرفـــون دوره، ولا يدركون 
أن القطيعة يوازيها انتشـــار الشـــائعات 
بالقدر الذي تفشل الحكومة في مواجهته، 
وتثار قضايا يعتمد من يقفون خلفها على 
الصمت الدائم من المسؤولين لتتحول إلى 

حقائق بسبب عدم الرد عليها.
وأكد صفـــوت العالم أســـتاذ الإعلام 
لـ“العرب“  القاهـــرة  بجامعة  السياســـي 

أن ”الإعـــلام يتحمل فاتـــورة الصمت عن 
تحويـــل المهنة إلى إصـــدارات مخصصة 
للبيانـــات الرســـمية، والاكتفاء بما يمُلى 
علـــى الصحـــف والبرامـــج مـــن روايات 
صـــادرة عن جهات حكوميـــة دون تحليل 
مضمونهـــا والحصول علـــى إجابات من 

المسؤولين عن أسئلة الشارع“.
وأضـــاف أن ”الإعلام هـــو من أوحى 
لدى المســـؤول بفكرة أن البيان الرسمي 
يكفي بسبب غياب ثقافة النقد والتعمق 
في القضايـــا المثارة، فأصبـــح الطرفان 
يستســـهلان المهمـــة؛ فالصحافي يكتفي 
بالروايـــة الرســـمية، والمســـؤول أيضا، 
وبـــدت أغلـــب وســـائل الإعلام نســـخة 
مكررة من بعضها البعض، تفتقد التنوع 
وتميز المحتوى، وفي النهاية لن يتحدث 

المسؤول مع منبر بلا أنياب حقيقية“.
ووفـــق البعـــض مـــن العاملـــين في 
مجال الإعلام أصبح تباعد المسافات بين 

الإعلام والمســـؤولين فـــي غير صالح أي 
طرف منهما، فالمنابر ســـتصبح بلا قيمة 
عند الجمهور، والحكومة ســـوف تخسر 
الوســـيط الذي يقوم بتوصيل رســـائلها 
إلى الشارع مهما كانت إيجابية، ومن ثم 
يفقد الإعلام تأثيـــره وأهميته ولا يكون 
له دور ليصبح بمرور الوقت وجود أكثر 
من وســـيلة إعلامية ظاهرة لا قيمة لها، 

وتكفي مطالعة منبر واحد فقط.
القطيعـــة  هـــذه  فصـــل  ويصعـــب 
عـــن وجـــود قناعة راســـخة لـــدى أغلب 
للمساءلة  تعرضهم  بصعوبة  المسؤولين 
الإعلاميـــة، فهم جزء مـــن الحكومة التي 
تمتلك أغلب المؤسسات الإعلامية -إن لم 
يكن كلها- وبالتالي يتعامل كل منهم مع 
الإعلام باعتبار أن دوره الحالي لا يخرج 

عن كونه أداة للدعاية.
ويســـتهوي هـــذا الـــدور الهامشـــي 
للإعلام الحكومة وأجهزتهـــا دون إدراك 

انعكاســـات ذلـــك الســـلبية علـــى القوى 
الناعمـــة التي فقـــدت رونقهـــا وأضحت 
تابعـــة أكثر منهـــا ناقلـــة للحقيقة، ومع 
غيـــاب الجديـــة والتأثيـــر والمعلومـــات 
البديـــل  بـــات  النـــاس  تهـــم  التـــي 
الآن هـــو النبـــش فـــي قضايـــا قديمـــة 
لتعويـــض غياب الرســـالة الجـــادة التي 

تجذب الجمهور.
وطالمـــا تعاملـــت أغلب المؤسســـات 
مع حق النـــاس في المعلومـــة باعتباره 
القومـــي،  الأمـــن  لمقتضيـــات  تجـــاوزا 
يؤثر على ســـير العمل داخل الحكومة، 
فلـــن يتغيـــر هـــذا الواقـــع، إلا باقتناع 
المؤسسات المالكة لوســـائل الإعلام بأن 
القطيعة مع الصحف والبرامج ســـوف 
تؤثر ســـلبًا على الأمن والاســـتقرار في 
الدولـــة، ومـــع الوقت تتحـــول القطيعة 
والحكومـــة  الجمهـــور  بـــين  لتصبـــح 

نفسها.

المصادر المجهولة فقط من تتحدث

يمكن التخلي عن الحطب أيضا

لماذا يقاطع المسؤولون الإعلام المصري رغم ترويجه للإنجازات

إذاعة دمشق تقنع السوريين بفوائد الاستحمام 

بالماء البارد في الشتاء

«الأورومتوسطي»: تطهير 

وسائل الإعلام الألمانية 

من الصحافيين العرب مقلق

ل الإعلام إلى إصدارات مخصصة للبيانات الرسمية
ّ
الاصطفاف خلف الحكومة حو

لم ينجح الإعلام المصري حتى الآن في تقريب المسافات بينه وبين المسؤولين 
ــــــف الحكومة، وأصبح اقتناص تصريح  رغم إصراره على الاصطفاف خل
ــــــه الصحيفة أو البرنامج  مــــــن وزير أو مســــــؤول كبير حدثا نادرا تتباهى ب
التلفزيوني، وكلاهما يوحي للشــــــارع بأنه قام بما لم يســــــتطع المنافســــــون 

القيام به.

أونلاين

بعض المسؤولين يبررون 

مقاطعتهم للإعلام 

بأنهم يتعرضون لأسئلة 

استفزازية تشبه ما يتحدث 

عنه رواد صفحات التواصل 

متابعو الإذاعة طالبوا 

بحلقات أخرى تتحدث 

عن «فوائد الخبز اليابس» 

و«فوائد انقطاع الكهرباء» 

و«فوائد الطوابير»

@mahersharafeddi
#إذاعة_دمشــــــق تبث حلقة عن فوائد 
ــــــارد في فصل  الاســــــتحمام بالمــــــاء الب
الشــــــتاء، وذلك في انتظار حلقة جديدة 
لإقناع الموالين بفوائد القشعريرة لزيادة 
الكولاجين في الجلد، وفوائد المشي في 
الظلام لتقوية البصــــــر، وفوائد العيش 

عيشة الكلاب لتقوية الوفاء.

 الإعلامي محمد أنيس دياب 
_ ه لميا م_با ئد_الاســــــتحما #فوا

الباردة… هل من المعقول أن يكون عنوان 
حلقة برنامج على هواء إذاعة دمشــــــق 
العريقة التي امتازت بأصوات مذيعيها 
الكبار وبمعدي برامجها الأساتذة على 
مرّ ســــــنوات وســــــنوات؟ أمست تطرح 
ــــــع بعيدة كل البعــــــد عن الواقع  مواضي
وتتســــــم بعدم الموضوعية في التعاطي 

مع هموم الناس ومشاكلهم.

@ObeidaNahas
عندما يبلغ الفساد مداه ويرفض النظام 

 أحمد حافظ
كاتب مصري

 برلين – أعرب المرصد الأورومتوســــطي 
لحقــــوق الإنســــان عن قلقــــه البالــــغ إزاء 
تصاعد اســــتهداف وتشــــويه الصحافيين 
العــــرب العاملــــين فــــي وســــائل الإعــــلام 

الألمانية.
وقــــال المرصد ومقــــره جنيف ”منذ أن 
أصدر البرلمــــان الألماني قرارا يصف حملة 
المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات 
ضــــد إســــرائيل أنّهــــا معادية للســــامية، 
شــــهدت البلاد حمــــلات متزايــــدة تهدف 
للخلــــط بين معــــاداة الصهيونية ومعاداة 
الســــامية، وتجــــريم انتقــــاد الانتهــــاكات 
الإســــرائيلية ضد الفلسطينيين“. وأكد أنّ 
هــــذا لا يشــــكل خطرا جســــيما على حرية 
التعبير فحسب، بل ينطوي على استخدام 
الاتهامات بمعاداة الســــامية كسلاح ضد 

الشخصيات العامة من الأقليّات.
وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت 
الإذاعة الدولية الألمانية العامة (دويتشــــه 
فيلــــه) المملوكــــة للدولة عــــن وقف بعض 
موظفيهــــا العــــرب والعاملين المســــتقلين 
في الخــــارج عن العمل، علــــى أن يتم فتح 
تحقيق، بمشــــاركة وزيرة العــــدل الألمانية 
الســــابقة ســــابين لوثيوسر شــــنارنبرغر 
والطبيــــب النفســــي الفلســــطيني أحمــــد 
منصــــور، باتهامــــات تتعلــــق بمعاداتهم 
للســــامية. وحدد خمســــة صحافيين عرب 
بينهم فلسطينيان اثنان أوقفوا عن العمل 

بسبب نشرهم منشورات تنتقد إسرائيل.
 كما أعلنت مؤسســــة ”دويتشه فيله“ 
الإعلامية هذا الشهر أيضا تعليق التعاون 

الأردنيــــة. وأوضحت  مــــع قنــــاة ”رؤيــــا“ 
لجمهورية  الدوليــــة  الإعلامية  المؤسســــة 
ألمانيــــا الاتحاديــــة أن الســــبب فــــي هذه 
الخطــــوة يرجع إلــــى ”قيام القناة بنشــــر 
تعليقــــات ورســــوم كاريكاتيريــــة معادية 
لإســــرائيل ومعادية للســــامية في وسائل 

التواصل الاجتماعي“.
وشــــددت ”دويتشه فيله“ التي تمولها 
الحكومــــة الألمانيــــة، فــــي بيــــان، على أن 
موظفيها كلهم ”ملتزمون بالإخلاص لقيم 
واســــتراتيجيات المؤسسة الألمانية، سواء 
داخليــــا أو خارجيــــا. من بين هــــذه القيم 
الاعتــــراف الواضح لدويتشــــه فيله بحق 
إســــرائيل في الوجود، إضافة إلى الموقف 
الواضح ضــــد معاداة الســــامية“، مؤكدة 
أن هــــذه السياســــة تنطبــــق أيضــــا على 
الحسابات الشخصية في مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وكانــــت إذاعة غــــرب ألمانيــــا قبل هذا 
الإعــــلان بوقت قصيــــر أوقفــــت البرنامج 
الذي تقدمــــه نعمة  العلمــــي ”كــــواركات“ 
الحســــن الصحافيــــة الألمانيــــة من أصول 
فلســــطينية، بســــبب مزاعم مماثلة تتعلق 

بـ“معاداة إسرائيل“.
أنّ  إلــــى  الأورومتوســــطي  وأشــــار 
الصحف والمنظمــــات وأعضاء الجماعات 
اليمينيــــة المتطرفــــة المواليــــة لإســــرائيل 
تســــتهدف الصحافيين العرب في وسائل 
الإعــــلام الألمانيــــة، وتبذل جهــــودا كبيرة 
للبحث في ماضيهم من أجل الوصول إلى 

ما يدينهم ومن ثم توقيفهم عن العمل.

ــــــة التي جلبتها  في ســــــوريا الاعتراف بالكارث
سياســــــاته المدمرة إلى السوريين، لاسيما في 
الشــــــتاء القارس حيث لا مــــــازوت ولا كهرباء، 
لا تســــــتغربوا من أن تحاضر إذاعة دمشــــــق 
للسوريين عن فوائد الاستحمام بالماء البارد، 

ومضار الماء الساخن!



المســـح  نتائـــج  كشـــفت  تونــس -   
المخـــدرات  اســـتهلاك  حـــول  الوطنـــي 
والســـلوكيات المحفوفة بالمخاطر الذي 
تم تقديمـــه بالعاصمة تونـــس أن طالبا 
على 5 طلاب تناول الكحول وواحدا على 
10 آخرين تناول المخدرات قبل بلوغ سن 

الثالثة عشرة.
 وأضاف المسح الذي شمل عينة من 
6230 طالبا وطالبة (60 في المئة إناثا) أن 
نســـبة 28 في المئة من التلاميذ اعتبروا 
أن النفـــاذ إلى التدخيـــن متاح، في حين 
أقر 12 فـــي المئة من التلاميذ بســـهولة 
اقتناء حبوب المهدئات والمنومات دون 

وصفة طبية.
وخلص المسح إلى ارتفاع استهلاك 
المخدرات في أوســـاط الطلاب الذين لم 

تتجاوز أعمارهم 13 عاما.
وأقـــرت نســـبة 40.03 فـــي المئة من 
الطـــلاب المســـتجوبين مـــن الذيـــن لم 
يتجـــاوزوا الـ13 عاما بأنهم اســـتهلكوا 
التدخين فيما ذكـــر 23 في المئة من ذات 
الفئة أنهم دخنوا الشيشة بينما استعمل 

15 في المئة السيجارة الإلكترونية.
وبالنسبة إلى تعاطي المواد المخدرة 
أشـــار المســـح إلى أن نســـبة استهلاك 
حقن الهيرويـــن قدرت بـ0.4 في المئة في 
أوساط التلاميذ إلى جانب تعاطي نسبة 
أخـــرى محدودة من مـــواد مخدرة أخرى 

كالكوكايين وحبوب الايكستازي.
وقالت هاجر بن عون الله السخيري 
المديرة العامـــة للمعهد الوطني للصحة 
إن مكافحـــة المخـــدرات تتطلـــب تضافر 
الجهـــود بين كل الأطـــراف المتدخلة في 
المجال، لافتة إلى أن إنجاز هذا المســـح 
يهدف بالخصـــوص إلى اطلاع أصحاب 
القـــرار علـــى واقـــع الوضـــع المرتبـــط 
بالمخاطـــر  المحفوفـــة  بالســـلوكيات 

ومظاهر الإدمان التي تهدد الطفولة.
ولفتـــت بن عون الله الســـخيري إلى 
أن المعهد الوطني للصحة يقوم بإنجاز 
المسح الوطني حول استهلاك المخدرات 
مرة  بالمخاطر  المحفوفة  والســـلوكيات 
كل أربع سنوات، مبينة أن نتائج المسح 
الوطني المعلـــن عنها انطلق العمل على 
إعدادها خـــلال الفترة الممتدة من أبريل 

إلى يونيو 2021.
ونبهت إلى أن المسح أكد أن ترويج 
المـــواد المخـــدرة يتـــم داخـــل المحيط 
المدرســـي وخارجه وهو ما خلصت إليه 
نتائج المســـوحات الســـابقة بما يعنيه 
ذلـــك من مخاطر محدقة علـــى أكثر من 3 

ملايين تلميذ تونسي.
وكانـــت دراســـة قامـــت بهـــا وزارة 
التربية في شـــهر أبريل 2019 قد كشـــفت 

أن نســـبة تعاطـــي المخدرات بالوســـط 
المدرســـي تبلـــغ 9.2 في المئـــة، مؤكدة 
أن 1.7 فـــي المئة من جملـــة المتعاطين 

وصلوا إلى مرحلة الإدمان.
وأظهرت الدراســـة التي شملت عينة 
مكونة مـــن 12500 تلميذ بـ188 مؤسســـة 
تربويـــة، أن 77 فـــي المئة مـــن التلاميذ 
بالوســـط  المخدرات  يتعاطـــون  الذيـــن 
المدرسي ينتمون إلى الفئة العمرية 16 – 
18 سنة، وأن 78 في المئة من المتعاطين 
هـــم من فئـــة الذكور، مشـــيرة إلى أن 90 
فـــي المئة من هؤلاء التلاميذ المتورطين 
ينتمون إلى أوســـاط اجتماعية متوسطة 

وميسورة.

ويتعرض 45 في المئة من المتعاطين 
إلـــى العنـــف اللفظـــي والمـــادي خاصة 
بالوســـط المدرسي، حسب ذات الدراسة 
التـــي خلصـــت إلـــى أن 86.3 فـــي المئة 
منهم تغيبوا عن الدراســـة أكثر من مرة، 
كما أن 77.6 في المئة منهم لا يمارســـون 
أي نشـــاط ثقافـــي أو رياضي خلال وقت 

فراغهم.
وكان بوزيـــد النصيـــري مديـــر عام 
الدراســـات والتخطيط ونظم المعلومات 
بوزارة التربية قد بيّن أن الوزارة تسعى 
لتلافي الإشـــكاليات التي تجعل التلميذ 
عرضة للســـلوكيات المحفوفة بالمخاطر 
فـــي محيط المؤسســـة التربويـــة، وذلك 
من خـــلال الحرص على ملء الســـاعات 
الجوفـــاء عبر تطوير الأنشـــطة الثقافية 
والاجتماعيـــة والرياضيـــة في الوســـط 
ثقافيـــة  مركبـــات  وإحـــداث  المدرســـي 

تربوية مدرسية.
وأطلقـــت منظمـــات فـــي المجتمـــع 
المدني صيحات فزع لوقف هذه الظاهرة 
التي أصبحت تهدد المؤسسات التربوية 

بشكل غير مسبوق.
كما دعـــا المتخصصـــون إلى وضع 
خطـــة وطنيـــة لمكافحـــة الإدمـــان على 
المـــدارس،  أطفـــال  بيـــن  المخـــدرات 
خصوصـــا وأن النتائـــج التي كشـــفتها 
دراســـة أعدّتها الجمعية التونسية لطب 
الإدمان، أشـــارت إلى أن نصف التلاميذ 

في تونس جربوا التدخين والمخدرات.
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 الجزائــر - تحــــول فصــــل الشــــتاء في 
الجزائر إلى موســــم لتداول أخبار المآتم 
الاختناق  بســــبب  والجماعيــــة،  الفرديــــة 
بالغاز أحادي الكربون، الناجم عن ســــوء 
اســــتعمال وســــائل التدفئــــة، أو نوعيتها 
الرديئة التي تســــببت في كوارث حقيقية، 
حيث تــــم العام الماضي إحصاء نحو 300 
حالة وفاة بســــبب الاختنــــاق، من مختلف 
الأعمار ومن الجنسين بينهم أزواج جدد.

ورغم الأصــــوات المتعاليــــة المنادية 
بتوعية الأسر بكيفيات الاستعمال وتشديد 
الرقابة على البضائع المســــتوردة، إلا أن 
الفصــــل الحالــــي أعلن منذ دخولــــه بداية 

فصول الدراما.
تقبل الكثير من العائــــلات الجزائرية 
مع حلول فصل الشتاء على اقتناء أجهزة 
التدفئة بما فيها أنابيب توصيل وتركيب 
الغاز، حيث يحرص البعض على تغييرها 
وتجديدها كل ســــنة، لكن عادة ما يصطدم 
هؤلاء بأجهزة مقلدة الصنع تكون بمثابة 

قنابل موقوتة تهدد حياة الكثير.
الشــــرائية  القــــدرة  تراجــــع  وأمــــام 
للطبقــــات الاجتماعيــــة العريضــــة، يتــــم 
القبــــول أو اللجــــوء إلى أجهــــزة التدفئة 
منخفضة الثمن، رغم ما تشــــكله من خطر 
حقيقــــي على الحيــــاة برمتهــــا، فالمدفأة 
ذات الســــعر الزهيد عادة مــــا تتحول بين 
عشــــية وضحاها إلى خطر يتربص بحياة 
العائلات، بالنظر إلى كونها مقلدة الصنع 
أو مصنوعة من مواد مغشوشــــة لا تراعى 
فيها أدنى الشروط أو المقاييس المعمول 

بها عالميا.

واستغلت لوبيات الاستيراد الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية للأسر الجزائرية 
بشــــكل عــــام، لإغــــراق الأســــواق المحلية 
بمختلف المواد الاستهلاكية ذات المنشأ 
الصيني، ورغم ســــمعتها السيئة إلا أنها 
تشهد إقبالا واسعا من طرف الجزائريين، 
الذيــــن يغامــــرون بحياتهــــم تحت ضغط 

القدرة الشرائية المتراجعة.

وقال مصطفى زبدي، رئيس المنظمة 
الجزائريــــة لحماية وإرشــــاد المســــتهلك 
وغيــــر  مغشوشــــة  أجهــــزة  وجــــود  ”إن 
مطابقة لمعايير الأمان بالأسواق، وحتى 
وجــــود قطع غيــــار لهذه الأجهــــزة مقلدة 
ومغشوشــــة، إضافــــة إلى غيــــاب أجهزة 
الرقابــــة والتقنيات التي تســــمح بالتأكد 
التام من ســــلامة الأجهزة، وأيضا افتقاد 
معاييــــر الرقابــــة المخبرية التي تســــمح 
بغربلة ما يدخل إلى الأســــواق من أجهزة 
التدفئــــة، كلها عوامل تبقــــي على أخطار 
مأســــاوية تهــــدد حيــــاة الأســــر وتطلعنا 
يوميا بأخبار الوفيات نتيجة الاختناق“.

وأمــــام غيــــاب آليات حمايــــة وتحكم 
جيّد في الاستعمال، لم يبق حسب زبدي، 
إلا نصح العائلات بالتوجــــه إلى المنتج 
الوطني، لأن أجهزة التدفئة التي يصنعها 
المحليــــون  الاقتصاديــــون  المتعاملــــون 
تكــــون آمنــــة، وذلــــك لأن المصنــــع يكون 
معروفــــا وحريصا على جــــودة منتجاته 
وعلــــى ســــمعة منتوجــــه، عكــــس المواد 
المستوردة التي لا يهم غالبية المتاجرين 
بها إلا تحقيق العائد، حتى ولو كان على 

حساب أمن وسلامة المستهلك.
ومــــع حلــــول كل فصل شــــتاء تنطلق 
إدارة الحماية المدنيــــة (الدفاع المدني)، 
في حمــــلات توعية قاعدية مــــع العائلات 
وأطفال المدارس، مــــن أجل تفادي وقوع 
حــــالات اختنــــاق نتيجــــة تســــرب الغاز، 
لكن مفعول تلك الحمــــلات يبقى محدودا 
لتداخــــل العديــــد مــــن العوامــــل الأخرى، 
كغياب حرفيين مؤهليــــن، وتداول مدافئ 

وتجهيزات مغشوشة.
تســــبب  المذكورة  المديرية  وأحصت 
تســــرب الغاز أحــــادي الكربــــون في وفاة 
نحو 300 شخص خلال الموسم الماضي، 
والملاحظ أن حــــالات الوفيات في ازدياد 
مطــــرد خلال الســــنوات الأخيــــرة، فضلا 
عن تســــجيل ارتفاع لحــــالات التدخل من 
أجــــل الإنقاذ، وهو مؤشــــر علــــى أن عدة 

عوامل تتداخل في المآسي الشتوية التي 
تعيشها مختلف المدن والأرياف.

وحذر البروفيســــور سليم نافثي، من 
مخاطر الاســــتعمال غير الســــليم لأجهزة 
التدفئة في فصل الشــــتاء، لأن ذلك تسبب 
في حصد أرواح عائلات بأكملها، بســــبب 
سوء الاســــتعمال من جهة، وعدم مطابقة 
الأجهزة لمعايير السلامة من جهة أخرى.
التـــي  الأجهـــزة  إن  نافثـــي  وقـــال 
تســـتعمل المـــازوت أو الغـــاز، تمتـــص 
الأوكســـجين من البيت، أو تســـرب مادة 
أحادي أوكسيد الكربون، وحينما يحدث 
هـــذا في منزل مغلـــق تنعدم فيـــه منافذ 
التهوية يواجه الشخص مخاطر التسمم 
بالغاز والموت في صمت، لأنه لن يشـــعر 

حتى بما يحدث له.
وأضــــاف أن أعــــراض التســــمم تبدأ 
بالشــــعور بالدوخة ثم الدخول في غيبوبة 
وبعدها الوفاة، وأسوء ما في الأمر أن هذه 
الأجهزة لا تتســــرب منها رائحة، وبالتالي 

لا يكتشف خطرها إلا بعد فوات الأوان.
وأشار إلى أن النهاية مأساوية وعادة 
ما يكون ضحاياها من العائلات والأفراد 

الفقراء والمعوزين.
ولفــــت إلــــى أنه حتــــى إذا لــــم تحدث 
الوفاة بسبب عدم كثافة نسبة التسريب، 
فإن الشــــخص يتعــــرض لمخاطر صحية 
أخــــرى على المــــدى الطويل، علــــى غرار 
أمراض الدم، حيث يؤثر أكســــيد الكربون 
ســــلبا علــــى الكريــــات الحمراء ويســــبب 

الأنيميا واضطراب نبضات القلب.
وشــــدد نافثــــي علــــى ضــــرورة فرض 
الجهات الوصية رقابــــة صارمة للحد من 
دخــــول هذه الأجهزة المغشوشــــة، والتي 
تنعــــدم فيهــــا المعاييــــر العالميــــة، إلى 
السوق الجزائرية، كما دعا وسائل الإعلام 
والمجتمــــع المدني إلى توســــيع حملات 
التوعية لإرشاد المستهلكين حول اختيار 
أجهزة التدفئة المطابقة لمعايير السلامة 
المتعارف عليها عالميا، وذلك لأن الجهاز 

المغشوش يسرب الغاز الفحمي ويمتص 
الأوكســــجين، خاصة في حال غلق منافذ 

التهوية.
أجهزة  ومســــؤولية  الإهمــــال  وبيــــن 
الرقابة، يبقى الشــــارع الجزائري يعيش 
كل شــــتاء علــــى وقــــع كــــوارث جماعيــــة 
وفردية، تســــبب فيها ”القاتل الصامت“، 
فالكثيــــر مــــن العائــــلات أبيــــدت جماعيا 
نتيجة ســــوء تقديــــر للعواقــــب أو جراء 
جهــــاز تدفئة مغشــــوش، والأدهى من ذلك 
أن الحــــالات تســــجل فــــي خانــــة ضحايا 
الاختناق، ويستمر الوضع على حاله رغم 

الأرقام المتصاعدة.
وعــــادة مــــا تلقــــى المســــؤولية على 
الإهمــــال أو الجهل بخطورة الاســــتعمال 
الخاطئ، ذلك أن  تســــرب القليل من الغاز 
وفــــي ســــاعات فقط يــــؤدي إلــــى عواقب 
وخيمــــة. ورغم الحمــــلات التوعوية التي 
تقوم بهــــا مختلف الأجهزة مــــن الحماية 
أن  إلا  وغيرهمــــا،   .. والــــدرك  المدنيــــة 
أخبــــار الموت بالغاز تعــــود مع بداية كل 
فصل شــــتاء، باختناق عائلات بأكملها أو 
انفجارات في منازل نتيجة تســــرب الغاز 
الذي يغفل الكثير عن مراقبته كل ليلة قبل 

النوم.
ويلقي البعض باللائمة على وســــائل 
التدفئــــة المســــوقة، كونهــــا لا تخضــــع 
للمقاييــــس أو المراقبــــة الدوريــــة، فضلا 
علــــى أن الكثير من المســــاكن تفتقد إلى 
نظــــام التهويــــة، مما يعــــرض أصحابها 
أوكســــيد  غــــاز  استنشــــاق  خطــــر  إلــــى 
الكربون الســــام، ويحمــــل البعض الآخر 
الأجهزة الرقابية وحتى ســــوق الحرفيين 
الفوضوية المسؤولية عن الحوادث التي 
تسببها أجهزة التدفئة المغشوشة، ففيما 
تفــــرض لوبيات الاســــتيراد منطقها على 
المســــتهلكين، لا يخضــــع الحرفيون لأي 
معايير أو اعتماد رســــمي، وهو ما يسبب 
من حين إلى آخر حوادث تراجيدية تذهب 

ضحيتها عائلات بأكملها.

 برلين - قالت الرابطة الألمانية لأطباء 
الأنـــف والأذن والحنجـــرة إن الحصوة 
اللعابيـــة هـــي حصـــوة تتكون بســـبب 

التكلسات التي تتكون في القنوات، التي 
تقل اللعاب أو التي تنتقل إليها،مقللة من 

خطورتها.

وأوضحت الرابطــــة أن الحصوة اللعابية 
غالبا مــــا تتكون في قناة الغــــدة اللعابية 
تحت الفك الســــفلي، وتحدث بشــــكل أقل 
شــــيوعا في الغــــدة النكافية، ونــــادرا ما 

تحدث في الغدة تحت اللسان.
وأضافت الرابطة أن أســــباب نشــــوء 
الحصوة اللعابية تكمن في التهاب الغدة 
اللعابيــــة وتضيّق قنوات الغــــدد اللعابية 
وانخفاض إنتــــاج اللعاب وجفــــاف الفم، 

بالإضافة إلى استخدام أدوية معينة.
وتتمثل أعراض الحصوة اللعابية في 
تورم موضع الغدة اللعابية والشعور بألم 
به. وفي الحالات الشــــديدة يخرج قيح من 

الغدد اللعابية.
وفي الحالات البسيطة يمكن مواجهة 
الحصوة اللعابيــــة من خلال تحفيز إفراز 
اللعاب على ســــبيل المثال من خلال مضغ 
العلكــــة والبونبون. وفي الحالات الصعبة 
(الحصــــوات الكبيــــرة) يمكــــن مواجهــــة 

الحصــــوة اللعابية من خــــلال المنظار أو 
العلاج بالموجــــات التصادميــــة أو إزالة 

الحصوة جراحيا.
وقــــال طبيــــب جراحــــة الفــــم والوجه 
النــــواس  بــــلال  البروفيســــور  والفكيــــن 
”الحصــــى اللعابية عبارة عن نواة صغيرة 
وصلبة تتشــــكل فــــي الغالب عنــــد مخرج 
الغدد اللعابية ويتكون نصفها من أنسجة 
صلبــــة، أي من الكالســــيوم فــــي الغالب، 
لكنها تحتوي أيضا على مكونات عضوية 

مثل البروتينات“.
وتكمن مشكلة الحصوات اللعابية في 
التشــــخيص الصحيح لها، إذ لا يمكن ذلك 

إلا عبر طبيب مختص.
وأضاف النواس أن التشــــخيص يتم 
من خلال الســــؤال عــــن التاريخ المرضي 
والنظــــر في الفــــم واللمــــس. وعند وجود 
فــــوق  بالأمــــواج  الفحــــص  يتــــم  شــــبهة 

الصوتية وبالأشعة السينية.

مضغ العلكة يساعد على مواجهة الحصوة اللعابية

تسجّل الجزائر في كل فصل شتاء 
حوادث اختناق بغاز التدفئة تذهب 
ضحيتها أســــــر بأكملهــــــا. ويرجع 
المتابعون ذلك إلى إغراق الســــــوق 
الجزائرية بأجهزة تدفئة تفتقد إلى 
المعايير الآمنة من جهة، وإلى غياب 
ــــــة، ما يؤثر  الرقابة مــــــن جهة ثاني
سلبا على العائلات الفقيرة التي لا 
تجد بديلا عن هذه الأجهزة لمجابهة 

برد الشتاء.

تهديد الاختناق بغاز التدفئة 

يتزايد لدى العائلات الفقيرة في الجزائر

اللمة العائلية قد تنتهي بمأساة

جفاف الفم من أسباب تكون الحصوة اللعابية

طالب على 5 طلاب تناول 

الكحول وواحد على 10 

آخرين تناول المخدرات 

قبل بلوغ سن الـ13، وفق 

مسح وطني

مفعول حملات التوعية 

القاعدية للعائلات وأطفال 

المدارس من أجل تفادي 

وقوع حالات  اختناق بتسرب 

الغاز يبقى محدودا

ارتفاع استهلاك المخدرات 

لدى الطلاب التونسيين

أن   “Elle” مجلـــة  أوردت   - برليــن   
الفســـتان المخملي يمنح المرأة إطلالة 
متألقـــة تنطـــق بالأناقـــة والفخامة في 

الحفلات.
المعنية  المجلـــة  وأوضحـــت 

بالموضة والجمال أن الفســـتان 
المخملـــي يتألق هذا الموســـم 

بألـــوان الأحجار الكريمة 
الزمردي  الأخضـــر  مثل 
إلى  الياقوتي،  والأحمر 
جانـــب الأزرق ودرجات 
البنـــي، بالإضافـــة إلى 

الأسود.
 “Elle” وأضافت

أن الفستان المخملي 
يزدان أيضا بالأكمام 

اللافتة للأنظار أو 
التطريزات المثقوبة أو 
الكرانيش، مشيرة إلى 

أنه يأتي بطول يمتد 
من الميني إلى الماكسي، 

ويتألق بصفة خاصة بقصة 
ملفوفة تغازل القوام.

الحصول  أيضـــا  ويمكن 
على إطلالة مناســـبة للحياة 
اليوميـــة من خلال تنســـيق 
الفســـتان المخملي مع بوت 
أو حـــذاء رياضـــي وجاكـــت 

مبطن، حيث تضفـــي هذه القطع 
طابع كاجوال على الفستان.

وعلى الرغم من الفخامة التي 
يتمتـــع بهـــا المخمـــل، إلا أن ثمة 

قواعد لا بد من مراعاتها عند اختياره 
وارتدائه.

ويشير خبراء الموضة إلى الحرص 
علـــى أن تكـــون خطـــوط المخمـــل فـــي 
اتجاه واحد، بمعنـــى ألا يكون ثمة 
تعـــارض بين تموّجـــات قماش 
المخمـــل، وعلـــى التمييز بين 
الكلاســـيكي  المخمل:  نوعـــيّ 
المطّـــاط  وذلـــك  المســـتقيم، 
الـــذي يأخذ شـــكل الجســـد 
عند تفصيله كقطعة ملابس. 
عرض  البائـــع  مـــن  اطلبي 
النوعيـــات المتوفـــرة لديه 

واسأليه عن كل منها.
وينصح الخبراء المرأة 
بأن ترتدي قطعة واحدة 
من المخمل، إن كانت 
ترتدي قطعتيّ ملابس 
كالبلوزة والتنورة، أو 
أن تستعيض عنهما 
بفستان مخمل 
كامل، وتجنّب ارتداء 
أكثر من قطعة مخمل 
في الوقت ذاته، وعدم  
مزج المخمل، الأنثوي 
الطابع، بقماش أنثوي 
آخر كالدانتيل أو المشكوك 
بالخرز أو الساتان. والحرص 
على إحداث التوازن اللازم 
باختيــــار المخمل مــــع الجلد 

على سبيل المثال.
والمخمل هـــو نوع من القماش 
يتميـــز بوبـــره القصيـــر والكثيف، 
ويســـتخدم فـــي صناعـــة الملابس 
والأثـــاث المنزلي ويصنع من ألياف 

الحرير والقطن.

الفستان المخملي 

لإطلالة متألقة في الحفلات

نصائح

صابر بليدي
صحافي جزائري

برد الشتاء.

موضة 
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أجهزة التدفئة مقلدة الصنع وغياب الرقابة أسهما في تضرر الأسر



 واشــنطن – في الأشـــهر التي انقضت 
منذ أن حـــذر الرئيس جو بايدن الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين من أنه بحاجة 
إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد عصابات 
برامـــج الفديـــة في بلاده، لـــم يكن هناك 
هجوم هائل مثل الهجـــوم الذي وقع في 
مايو الماضي والـــذي أدى إلى نقص في 
البنزيـــن، لكن لم يوفر كثيـــرا من الراحة 

لكين ترزاسكا.

مشكلة لم تختف

ترزاســـكا هـــو مديـــر كليـــة لويـــس 
وكلارك المجتمعيـــة الصغيرة في إلينوي 
بالولايـــات المتحدة التي ألغت الدراســـة 
لعدة أيام بعد هجوم فدية الشهر الماضي 
الذي تسبب في تعطيل أنظمة الكمبيوتر 

المهمّة.
قـــال ”في ذلك اليوم الأول، أعتقد أننا 
جميعا لم ننم طيلة 20 ساعة في محاولة 

للتغلب على ما حدث“.
وحتـــى لو لم تكن الولايـــات المتحدة 
تعانـــي حاليـــا مـــن هجمـــات برمجيات 
الفديـــة واســـعة النطاق علـــى الصفحة 
الأولى على قدم المســـاواة مـــع تلك التي 
اســـتهدفت في وقت سابق من هذا العام 
شركة إمدادات اللحوم العالمية أو منعت 
الملايين من الأميركيـــين من ملء خزانات 
الغـــاز الخاصـــة بهم، فـــإن المشـــكلة لم 

تختف.
وكان الهجوم على كلية ترزاسكا في 
الواقـــع جزءا من وابل من الحلقات الأقل 
شـــهرة التي قلبت الشركات والحكومات 
تعرضت  التي  والمستشـــفيات  والمدارس 

للهجمات من هذا النوع.

تعزيز الحماية

 تعكس محنة الكلية التحديات التي 
تواجههـــا إدارة بايدن فـــي القضاء على 
التهديد والتقدم غير المتكافئ في ذلك منذ 
أن أصبحـــت برامج الفدية مشـــكلة أمن 

قومي ملحة في الربيع الماضي.
واســـتعاد المســـؤولون الأميركيـــون 
وقمعـــوا  الفديـــة  مدفوعـــات  بعـــض 
انتهاكات العملة المشفرة واعتقلوا بعض 

الأشـــخاص. وشـــنت وكالات التجســـس 
هجمات ضـــد مجموعات برامـــج الفدية 
الحكومات  المتحـــدة  الولايـــات  ودفعـــت 
الفدرالية وحكومات الولايات والحكومات 
المحليـــة، وكذلك الصناعات الخاصة، إلى 

تعزيز الحماية.
ومـــع ذلـــك، بعـــد ســـتة أشـــهر من 
تحذيـــرات بايـــدن لبوتين، مـــن الصعب 
معرفـــة ما إذا كان المتســـللون قد خففوا 
من حدة التوتر بسبب الضغط الأميركي.
وتســـتمر هجمـــات القراصنـــة على 
نطاق أصغر، مع استمرار مجرمي برامج 
الفدية في العمل انطلاقا من روســـيا مع 

الإفلات من العقاب على ما يبدو.
وأعطـــى مســـؤولو الإدارة تقييمات 
متضاربة حول ما إذا كان ســـلوك روسيا 

قد تغير منذ الصيف الماضي.
وممـــا زاد الأمور تعقيـــدا، أن برامج 
الفدية لم تعد علـــى رأس جدول الأعمال 
ركـــزت  حيـــث  الروســـي،   – الأميركـــي 
واشـــنطن علـــى ثنـــي بوتـــين عـــن غزو 

أوكرانيا.
وقـــال البيـــت الأبيض في بيـــان إنه 
مصمـــم علـــى ”محاربـــة جميـــع برامج 
الفدية“ من خلال أدواته المختلفة، لكن رد 

الحكومة يعتمد على شدة الهجوم.

وقـــال بيـــان البيت الأبيـــض ”هناك 
بعـــض الأمـــور المتعلقة بإنفـــاذ القانون 
والبعـــض الآخر الـــذي له تأثيـــر كبير، 
ونشـــاط برامج الفديـــة التخريبية التي 
تشـــكل تهديدا مباشـــرا للأمـــن القومي 

وتتطلب تدابير أخرى“.

جمع المال

 ظهرت هجمات برامج الفدية (حيث 
يحبـــس المتســـللون بيانـــات الضحايا 
ويطالبـــون بمبالغ باهظة لإعادتها) على 
أنها حالة طوارئ تتعلق بالأمن القومي 
للإدارة بعد هجوم مايو على خط أنابيب 
كولونيـــال، والـــذي يوفر مـــا يقرب من 
نصف الوقود المســـتهلك على الســـاحل 

الشرقي.
ودفـــع الهجوم الشـــركة إلـــى وقف 
العمليات، مما تسبب في نقص وتأثرت 
إمـــدادات الديـــزل، والغازولـــين، ووقود 
الطائـــرات في أنحاء الولايـــات المتحدة 
على مدى خمسة أيام، رغم أنها استأنفت 
الخدمة بعد دفع ما ناهز خمســـة ملايين 
دولار كفدية لعصابـــة جرائم إلكترونية 

تابعة لشركة دارك سايد.
ويقـــول خبراء إن عمل شـــركة دارك 
سايد يقوم على ســـرقة بيانات حساسة 
كمبيوتـــرات  شـــبكات  اختـــراق  عبـــر 
المؤسسات. وفي اليوم التالي للاختراق، 
يعلـــن المهاجمـــون عن الاســـتيلاء على 
كافة بيانات الشـــبكة، وعن استعدادهم 
تســـريب تلك البيانـــات عبـــر الإنترنت 
ومحوها إذا لم يتقاضوا فدية قبل موعد 

نهائي يقومون بتحديده.
وفـــي أعقـــاب الهجـــوم على شـــركة 
خطوط أنابيب كولونيال، ســـاد قلق في 
أنحاء البلاد مـــن أن يكون دافع الهجوم 
سياســـيا، فخرجت شـــركة دارك ســـايد 
ببيان على موقعها الإلكتروني قالت فيه 
”هدفنا هو جمع المال وليس خلق مشاكل 

مجتمعية“.
وبعــــد فتــــرة وجيــــزة وقــــع هجــــوم 
إلكترونــــي علــــى معالــــج اللحــــوم جاي.
بي.إس، مما أدى إلى إغلاق جميع مصانع 
لحوم البقر التابعة للشــــركة في الولايات 
المتحدة، وهو ما يعني القضاء على خُمس 

الطاقة الإنتاجية للحوم في البلاد.
واضطـــرت الشـــركة إلى دفـــع فدية 

قدرها 11 مليون دولار.

تراجع طفيف

التقى بايدن مع بوتين في يونيو في 
جنيـــف، حيث اقترح أن تكـــون قطاعات 
البنية التحتية الحيوية ”محظورة“ على 

برامج الفدية.
وقـــال إن الولايـــات المتحدة يجب أن 
تعرف في غضون ستة أشهر إلى عام ”ما 
إذا كان لدينـــا ترتيب للأمن الســـيبراني 

يبدأ في فرض بعض النظام“.

وكرّر الرســـالة في يوليـــو، بعد أيام 
مـــن هجوم كبير على شـــركة برمجيات، 
كاســـييا، أثر على المئات من الشـــركات، 
وقـــال إنـــه يتوقـــع أن تتخـــذ روســـيا 
الإنترنـــت  مجرمـــي  بشـــأن  إجـــراءات 
عندما تقـــدم الولايات المتحدة معلومات 

كافية.
ومنـــذ ذلك الحين، كانت هناك بعض 
الهجمات الملحوظة من الجماعات التي 
يُعتقد أنها متمركزة في روسيا، بما في 
ذلك ضد مجموعة ســـينكلير برودكاست 
والاتحـــاد القومـــي للأســـلحة، ولكن لم 
تكن لها نفس النتائج أو تأثير تلك التي 

جرت في الربيع أو الصيف الماضيين.
وقـــد يكون أحد الأســـباب هو زيادة 
تدقيق الحكومـــة الأميركية، أو الخوف 

منها.
وفرضـــت إدارة بايدن في ســـبتمبر 
عقوبـــات علـــى شـــركة تبـــادل عملات 
افتراضية في روسيا، يقول المسؤولون 
إنها ساعدت عصابات برامج الفدية في 

غسيل الأموال.
وفي الشـــهر الماضي كشـــفت وزارة 
العدل عـــن تهم ضـــد مشـــغل أوكراني 
مشـــتبه بـــه لبرامج الفديـــة قُبض عليه 
فـــي بولنـــدا، واســـتعيدت الملايين من 

الدولارات من مدفوعات الفدية.
وقال الجنرال بول ناكاسوني رئيس 
القيادة الإلكترونية الأميركية، لصحيفة 
بـــدأت  وكالتـــه  إن  تايمـــز،  نيويـــورك 
عمليات هجومية ضد مجموعات برامج 

الفدية.
ويقـــول البيـــت الأبيـــض إن جهود 

”الحكومة بكاملها“ ستستمر.
مستشـــار  بـــاورز  كيفـــن  ويعتقـــد 
اســـتراتيجية الأمـــان لشـــركة المخاطر 
أن  ســـاينت  ســـايبر  الإلكترونيـــة 
الأشـــخاص الذين يديرون برامج الفدية 
يتراجعـــون خوفا من مطـــاردة حكومة 

الولايات المتحدة لهم بشكل عدواني.
كما شـــارك المســـؤولون الأميركيون 
عددا صغيرا من أســـماء مشغلي برامج 

الفدية المشتبه بهم مع المسؤولين 
الروس الذين قالـــوا إنهم بدأوا 
لشـــخصين  وفقـــا  التحقيـــق، 
مطلعـــين على الأمر ولم يُســـمح 

لهما بالتحدث علنا.
وليس من الواضح 

ما الذي ستفعله 
روسيا بهذه 

الأسماء، 
على الرغم 

من أن 
المتحدث 

باسم الكرملين 
ديمتري بيسكوف أصر 

على أن الدول تجري حوارا 
مفيدا، وقال ”إن آلية 

عمل أنشئت وهي 
تعمل بالفعل“.

ومـــن الصعـــب أيضا قيـــاس تأثير 
الاعتقالات الفردية علـــى التهديد العام. 
وحتـــى فـــي الوقت الـــذي ينتظـــر فيه 
مخترق برامج الفدية المشتبه به تسليمه 
إلـــى الولايات المتحدة بعـــد اعتقاله في 
بولندا، ذكرت صحيفة شعبية بريطانية 
لاحقا أن شخصا آخر وجه إليه المدعون 
الفدراليـــون لائحة اتهام، يعيش بشـــكل 
مريح في روسيا ويقود سيارات فاخرة.

ويشـــك البعض في عـــزو أي تراجع 
فـــي الهجمـــات البـــارزة إلـــى جهـــود 

الولايات المتحدة.
وقـــال دميتـــري ألبيروفيتـــش كبير 
في  الســـابق  التكنولوجيـــا  مســـؤولي 
شركة الأمن الســـيبراني كراود سترايك 

”كان يمكن أن يكون مجرد صدفة“.
بقمـــع  روســـيا  مطالبـــة  واعتبـــر 
الهجمـــات واســـعة النطـــاق لن تجدي 
لأنهـــا ”طريقـــة معقـــدة للغايـــة لطلب 
معايرة النشـــاط الإجرامي حتى أنهم لا 

يسيطرون عليه بالكامل“.

إجابات متضاربة

الأميركيين  المســـؤولين  كبـــار  قـــدم 
إجابات متضاربة حول اتجاهات برامج 

الفدية منذ مناقشات بايدن مع بوتين.
ويقـــول بعـــض مســـؤولي مكتـــب 
العـــدل  ووزارة  الفدرالـــي  التحقيقـــات 
إنهم لـــم يـــروا أي تغيير في الســـلوك 

الروسي.
وقال مدير الإنترنت الوطني كريس 

إنجليس إن 
هناك انخفاضا 
ملحوظا في 
الهجمات 

ولكن من السابق لأوانه تحديد السبب.
ويصعب تحديد عدد الهجمات نظرا 
لنقص المعلومات الأساســـية والتقارير 
غير المتكافئة مـــن الضحايا، على الرغم 
مـــن أن غياب الحـــوادث التخريبية يعد 
علامة مهمة للبيت الأبيض الذي يحاول 
تركيـــز انتباهه على أهـــم مخاطر الأمن 

القومي والانتهاكات الكارثية.
وشمل ضحايا هجمات برامج الفدية 
في الأشهر القليلة الماضية المستشفيات 
والشـــركات الصغيـــرة والكليـــات مثل 
جامعـــة هـــوارد (التـــي أوقفـــت لفترة 
وجيزة العديد من أنظمتها بعد اكتشاف 
هجوم سبتمبر) والهيئة التشريعية في 

فرجينيا.
وقـــال ترزاســـكا إن الهجـــوم علـــى 
لويس آند كلارك في جودفري إلينوي قد 
اكتُشف قبل يومين من عيد الشكر عندما 
اكتشـــف مديـــر تكنولوجيـــا المعلومات 
وأوقـــف  مشـــبوها  بالمدرســـة نشـــاطا 

الأنظمة بشكل استباقي.
وطالبت مذكرة فدية من المتســـللين 
بالدفع، على الرغم من رفض ترزاســـكا 

الكشف عن المبلغ أو تحديد الجناة.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن العديـــد من 
الهجمات تأتي من قراصنة في روســـيا 
أو أوروبا الشـــرقية، إلا أن بعضها نشأ 

في مكان آخر.
ومع تأثر أنظمـــة التعليم الحيوية، 
بما في ذلك البريـــد الإلكتروني ومنصة 
التعلم عبر الإنترنـــت الخاصة بالكلية، 
علّق المسؤولون الدراسة لعدة أيام بعد 
عطلة عيد الشـــكر وأبلغـــوا التحديثات 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  للطـــلاب 

الاجتماعي ومن خلال نظام تنبيه عام.
واستأنفت الكلية، التي كانت لديها 
نســـخ احتياطية على غالبية خوادمها، 

عملياتها هذا الشهر.
وكانت المحنة شاقة بما يكفي لإلهام 
ترزاســـكا ورئيـــس الكلية الآخـــر الذي 
يقـــول إنـــه تعـــرض لتجربة 
لجنة  لتخطيـــط  مماثلـــة 

للأمن السيبراني.
وقال ترزاسكا ”لا يتعلق 
الأمر بما إذا كان هذا 
سيحدث ولكن متى 

سيحدث“.
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ب و و ر هجومه ى ي و

الملايين من الدولارات بكبسة زر

معلومات ثمينة في قبضة الهاكرز

القراصنة يجمعون المال ولا علاقة لهم بالسياسة

حيرة السياسيين

الهجمات الإلكترونية تستهدف المؤسسات الصغرى بداعي الفدية
رغــــــم التقــــــدم التكنولوجــــــي فــــــي 
للدول  الإلكترونية  ــــــات  البيان حماية 
ــــــة  القراصن أن  إلا  والمؤسســــــات، 
يســــــتفيدون أيضا من هــــــذا التطور 
واكتســــــاب أدوات جديدة لاختراق 
الشــــــركات  ــــــرات  كمبيوت شــــــبكات 
وســــــرقة البيانات، ثم المطالبة بدفع 
ــــــل نشــــــر هــــــذه المعلومات  فدية قب
ــــــى الإنترنت أو محوهــــــا، وتوجه  عل
ــــــة مؤخــــــرا للمؤسســــــات  القراصن
الصغــــــرى لأن غايتهم جمع المال لا 

التسبب في مشاكل مجتمعية.

القراصنة يعلنون عن 

استعدادهم تسريب 

البيانات المسروقة ومحوها 

إذا لم يتقاضوا فدية قبل 

موعد يقومون بتحديده

ر ر ن ي
أن  ســـاينت  ســـايبر ة 
الذين يديرون برامج الفدية  ص
خوفا من مطـــاردة حكومة  ن

تحدة لهم بشكل عدواني.
ارك المســـؤولون الأميركيون 
برامج  را من أســـماء مشغلي

تبه بهم مع المسؤولين
ين قالـــوا إنهم بدأوا 
لشـــخصين  وفقـــا 
لى الأمر ولم يُســـمح 

دث علنا.
من الواضح 

فعله 
ه

لين 
سكوف أصر 

ول تجري حوارا
”إن آلية 

وهي 
ل“.

ج بر تج و رب ب إج
الفدية منذ مناقشات بايدن مع بوتين.
ويقـــول بعـــض مســـؤولي مكتـــب
العـــدل ووزارة  الفدرالـــي  التحقيقـــات 
إنهم لـــم يـــروا أي تغيير في الســـلوك

الروسي.
وقال مدير الإنترنت الوطني كريس 
إنجليس إن
هناك انخفاضا
ملحوظا في
الهجمات

يه ي ي و
نســـخ احتياطية على غالبية خوادمها،

عملياتها هذا الشهر.
وكانت المحنة شاقة بما يكفي لإلهام
ترزاســـكا ورئيـــس الكلية الآخـــر الذي
يقـــول إنـــه تعـــرض لتجربة
لجنة لتخطيـــط  مماثلـــة 

للأمن السيبراني.
وقال ترزاسكا ”لا يتعلق
الأمر بما إذا كان هذا
سيحدث ولكن متى

سيحدث“.



 مدريد – أقل مـــا يُقال عن الأرجنتيني 
دييغو سيميوني أنه اندفاعي وحماسي، 
لكـــن بالمعنى الإيجابـــي للكلمة نظرا إلى 
الشـــغف والاندفاع والحماس الذي يحدد 
شـــخصية المدرب الـــذي احتفل الخميس 
بمرور 10 أعوام على استلامه دفة القيادة 

في أتلتيكو مدريد الإسباني. 
وصام أتلتيكو مدريد عن لقب الدوري 
الإســـباني منذ عـــام 1996 حـــين توج به 
بوجود ســـيميوني فـــي صفوفه كلاعب، 
مكتفيـــا بمشـــاهدة العملاقين برشـــلونة 
وريال مدريد يحتكـــران منصة التتويج. 
وعـــاد دييغو إلى الفريق الـــذي دافع عن 
ألوانه في مرحلتـــين من 1994 حتى 1997 
ثـــم مـــن 2003 إلـــى 2005، لكن هـــذه المرة 
كمـــدرب بالتعاقد معه في ديســـمبر 2011 
على أمل أن ينقل حماسه واندفاعه وحتى 

جنونه إلى لاعبي لوس روخيبلانكوس.
عندمـــا اســـتلم الأرجنتينـــي قيـــادة 
أتلتيكـــو، كان الفريـــق قابعا فـــي المركز 
التاســـع في منافســـات الـــدوري وخرج 
للتو مـــن مســـابقة الـــكأس المحلية على 
يـــد ألباســـيتي، لكنه أنهى الموســـم وهو 
متـــوج بلقب الـــدوري الأوروبي ”يوروبا 
ليغ“ على حســـاب المنافس المحلي أتلتيك 
بلباو ومدربه الأرجنتيني أيضا مارسيلو 

بييلسا (3 – 0). 
الحـــارس  مثـــل  لاعبـــين  وبقيـــادة 
الأوروغوياني  كورتـــوا،  تيبو  البلجيكي 
دييغو غودين، التركي أردا توران، كوكي 
(مازال مـــع الفريق) والكولومبي راداميل 
فالكاو، أنهـــى أتلتيكو الـــدوري بطريقة 
إيجابيـــة بعدما شـــق طريقه إلـــى المركز 

الخامس.

بداية واعدة

وبدأ نادي العاصمة الموســـم التالي، 
الأول الكامل لســـيميوني كمدرب للفريق، 
بإحرازه الكأس الســـوبر الأوروبية على 
حساب تشيلســـي الإنجليزي بطل دوري 
الأبطـــال باكتســـاحه 4 – 1 بفضل ثلاثية 
مـــن فالكاو، ثـــم أنهاه بنيـــل مركز مؤهل 

إلى دوري أبطال أوروبا وبإحراز الكأس 
الإســـبانية على حســـاب الجـــار اللدود 
ريال مدريـــد (2 – 1 بعد التمديد). وكوفئ 
ســـيميوني على جهوده بتمديد عقده مع 

النادي لأربعة مواسم إضافية.
وغـــادر فالـــكاو إلـــى موناكـــو وجاء 
دافيد فيا، فيما بقـــي الحماس والطموح 
دافِعَي سيميوني نحو المزيد من النجاح. 
ففـــي 2013 حقـــق أتلتيكو أفضـــل بداية 
دوري فـــي تاريخه بعد فـــوزه بالمباريات 
الثمانـــي الأولى، وواصل نتائجه الجيدة 
حتـــى نجح في نهاية المطاف بإحراز لقب 
الدوري للمـــرة الأولى منـــذ 1996 بفضل 
تعادل خطفـــه في المرحلـــة الأخيرة أمام 

برشلونة برأسية غودين.

ولم يكتـــفِ أتلتيكـــو بالتألق محليا، 
بل بلغ أيضا الدور ربـــع النهائي لدوري 
أبطال أوروبا لأول مرة منذ موســـم 1996 
– 1997 حـــين كان ســـيميوني لاعبـــا فـــي 

صفوفه. 
وبعـــد تخلصه من فـــرق عملاقة مثل 
ميلان الإيطالي، برشـــلونة وتشيلســـي، 
وصـــل أتلتيكـــو إلـــى المبـــاراة النهائية 
لأول مرة منـــذ 1974، لكـــن النهاية كانت 
دراماتيكية إذ خسر لوس روخيبلانكوس 
أمام الجـــار اللدود 1 – 4 بعد التمديد في 
مبـــاراة تقدم خلالها حتى الدقيقة الثالثة 
مـــن الوقـــت الضائـــع، قبـــل أن يخطف 
ســـيرجيو راموس التعادل للنادي الملكي 
ويجـــر الفريقين الى شـــوطين إضافيين. 
وفي صيـــف 2014 قرر أتلتيكـــو التغيير 
فجاء بالمهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان 
والحارس الســـلوفيني يان أوبلاك. وكان 

ســـيميوني صائبا فـــي خيـــاره إذ تألق 
غريزمـــان تحت قيـــادة الأرجنتيني. وفي 
2016 وبعـــد موســـم للتأقلـــم مع   – 2015
أســـلوب أتلتيكـــو، لعب غريزمـــان دورا 
حاســـما في قيـــادة أتلتيكو إلـــى نهائي 
دوري الأبطـــال مجـــددا وضـــد ريال مرة 
أخرى. وتكررت الحسرة، إذ خسر أتلتيكو 
النهائي بركلات الترجيح بعد التعادل 1 – 

1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

تراجع الأداء

عانـــى أتلتيكـــو فـــي موســـم 2016 – 
2017 مـــن تراجع في أدائـــه وبقي يترنح 
خلـــف العملاقين ريال وبرشـــلونة، فيما 
انتهى مشـــواره القـــاري هـــذه المرة في 
نصـــف نهائـــي دوري الأبطـــال علـــى يد 
ريـــال مجددا، لكن ما حصـــل لم يقلل من 
أهميـــة ســـيميوني بـــين نظرائـــه وبات 
ينظـــر إليـــه علـــى أنه مـــن أبـــرز مدربي 
القارة العجوز والعالم. فبأســـلوب مقفل 
يعتمد بشـــكل أساســـي على الدفاع لكن 
مـــع الحنكة اللازمـــة للتعامل مع أصعب 
الســـيناريوهات، استحق ســـيميوني أن 

يمدد عقده حتى 2020.
وفـــي خريـــف 2017 عـــاش أتلتيكـــو 
إخفاقا فـــي دوري أبطـــال أوروبا بعدما 
ودع المســـابقة مـــن دوري المجموعـــات، 
لكن هـــذا الإخفاق فتح الباب أمامه للفوز 
بلقب الدوري الأوروبي يوروبا ليغ للمرة 
الثانيـــة بقيـــادة الأرجنتينـــي وذلك على 
حســـاب مرسيليا الفرنســـي. وفي صيف 
2018 وبفضـــل إحـــرازه الكأس الســـوبر 
الأوروبيـــة علـــى حســـاب ريـــال مدريـــد 
ومدربه الفرنســـي زين الدين زيدان، بات 
سيميوني المدرب الأكثر فوزا بالألقاب في 
تاريـــخ أتلتيكو أمام لويـــس أراغونيس، 
لكن نادي العاصمة خرج من ذلك الموســـم 

خالي الوفاض على صعيد الألقاب.
وكان صيـــف 2019 حافلا بالتغييرات 
في صفـــوف أتلتيكو مع رحيـــل غودين، 
خوانفـــران، الأخويـــن الفرنســـيين تيـــو 
ولـــوكاس هرنانديز وغريزمان الذي غادر 
إلى برشلونة ثم عاد إلى فريق سيميوني 
فـــي صيـــف 2021. وفـــي المقابـــل، تعاقد 
أتلتيكـــو مـــع البرتغالي جـــواو فيليكس 
الذي بات أغلـــى صفقة في تاريخ النادي 
بعدما دفـــع 120 مليون يـــورو لضمه من 

بنفيكا. 

 الدوحة – يســـتهل الســـد حقبة المدرب 
الإســـباني خافيير غراســـيا الـــذي خلف 
مواطنـــه تشـــافي هرنانديـــز العائـــد إلى 
برشـــلونة للإشـــراف عليه بعدما تألق في 
صفوفه كلاعب، بمواجهة الخور الســـبت 
في المرحلة العاشـــرة مـــن الدوري القطري 

لكرة القدم. 
وتعـــود عجلة الـــدوري إلـــى الدوران 
بعدمـــا توقفـــت منـــذ الرابع مـــن نوفمبر 
الماضي بسبب استضافة الدوحة للنسخة 
العاشرة من كأس العرب، وسيسعى السد 
للعـــودة لســـكة الانتصارات بعـــد اكتفائه 
بنقطة واحدة قبـــل التوقف من تعادله مع 

الدحيل ٣ – ٣.
ويتصدر الســـد الترتيـــب بفارق ثلاث 
نقاط عن الدحيل بالذات، فيما يقبع الخور 
في المركـــز الأخير بأربع نقاط ما دفعه إلى 
إقالة مدربه الألماني وينفرد شايفر وإسناد 
المهمة إلى مساعده البرازيلي أندري ليما. 
وسيســـجل غراسيا الســـبت ظهوره الأول 
مع طموح قيادة الفريق إلى الفوز التاسع 
والإبقاء أقله على فارق النقاط الثلاث أمام 
الدحيل الـــذي يحل بدوره الســـبت ضيفا 

على أم صلال السادس. 
ورغم ســـعي إدارة الســـد للحفاظ على 
هويـــة الفريـــق، إلا أن غراســـيا أكـــد عند 
تقديمه ”لدي أسلوبي الخاص… لن نسعى 
لتحقيق الانتصارات فحســـب، بل سنعمل 
على إيجـــاد طريقة لعب ممتعة ونســـجل 
الكثير من الأهداف، لكن في الوقت نفســـه 
يجـــب علينـــا أن نحدث التـــوازن المطلوب 
وندافـــع بشـــكل جيد“. واســـتعاد الســـد 
الخميـــس ١١ لاعبـــا من عناصـــره الدولية 

التي كانت ضمن صفوف المنتخب القطري 
صاحب المركز الثالث في كأس العرب، إلى 
جانب انضمام بغـــداد بونجاح المتوج مع 
المنتخب الجزائـــري باللقـــب، فيما يغيب 
بيـــدرو ميغيل الـــذي يعاني مـــن إصابة. 
ويأمـــل الدحيـــل الوصيـــف فـــي مواصلة 
الضغـــط على المتصـــدر عندمـــا يلاقي أم 
صلال المنتشـــي بانتصار على الوكرة قبل 
التوقـــف. ويتطلـــع الريان لبدايـــة جديدة 
عندمـــا يلاقـــي قطـــر الجمعـــة، بحثا عن 
تصحيح مسار كارثي في النسخة الحالية 
رغم التعاقـــدات الكبيـــرة. ويحتل فريق 

المدرب الفرنســـي لـــوران بـــلان المركز 
الثامـــن برصيـــد تســـع نقـــاط بعدما 
حقـــق انتصاريـــن فقـــط مقابـــل أربع 
هزائـــم وثلاثة تعادلات، متأخرا بفارق 

الأهداف عن قطر.
ويعول الريان على 
المستوى الرائع الذي 

ظهر عليه نجمه 
الجزائري ياسين 

إبراهيمي أفضل لاعب 
في كأس العرب وثاني 
الهدافين، لكنه سيفتقد 

خدمات متألق آخر 
في البطولة وهو 

لاعب العنابي 
عبدالعزيز حاتم 

لإصابة تعرض لها 
في مباراة تحديد 

المركز الثالث والتي 
انتصر فيها صاحب 
الأرض على نظيره 

٤ بعـــد  المصـــري بـــركلات الترجيـــح ٥ – 
التعـــادل الســـلبي فـــي الوقتـــين الأصلي 

والإضافي.
وقـــال بـــلان ”نأمل أن تكـــون انطلاقة 
مغايرة عقـــب توقف بدا طويـــلا جدا بعد 
فترة لم نكـــن موفقين فيها على مســـتوى 
النتائج. نريـــد أن نحقق الانتصارات وأن 
نجمع النقاط. ســـأكون ســـعيدا لو كان كل 
اللاعبـــين متاحين، لأن ذلك يســـاعدنا على 
ظهور أفضل“. وســـتكون مبـــاراة الجمعة 
الأولى لقطر بعد فسخ عقد لاعبه الجزائري 

يوسف البلايلي بالتراضي. 
وكان قطر خرج بالنقاط 
الثلاث في المرحلة الأخيرة قبل 
التوقف على حساب السيلية، 
ويتطلع للنسج على المنوال 
ذاته أمام الريان. وتشهد 
المرحلة مواجهة قوية 
تجمع العربي 
الثالث (١٩ نقطة) 
مع الغرافة 
الرابع (١٥ 
نقطة). ويلتقي 
الوكرة الخامس 
بفارق الأهداف 
عن الغرافة، مع 
الشمال التاسع 
برصيد ٨ نقاط، 
فيما يلعب الأهلي 
العاشر بست نقاط 
مع السيلية صاحب 
المركز قبل الأخير 
برصيد ٥ نقاط .
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 القاهــرة – تمكــــن الجنــــوب أفريقــــي 
بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي من 
معادلــــة إنجاز المدرب الســــابق البرتغالي 
مانويل جوزيــــه مع المــــارد الأحمر، وذلك 
عقــــب التتويج بلقــــب الســــوبر الأفريقي 

بفوزه على الرجاء المغربي. 
وبات موسيماني أول مدرب في تاريخ 
الأهلي يتوج بلقب السوبر الأفريقي مرتين 
متتاليتين بعد جوزيه الذي نجح في القيام 
بهــــذا الإنجــــاز عامــــي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧. وكان 
موســــيماني قد حقق لقب كأس الســــوبر 
العام الماضــــي أمام نهضة بركان المغربي، 
والــــذي كان مقاما في قطــــر أيضا، وتمكن 
الأهلي من الفوز بنتيجة ٢ – ٠، حيث أحرز 

الأهداف محمد شريف وصلاح محسن. 
ورفع الأهلــــي رصيده إلى ٨ ألقاب في 
بطولة السوبر الأفريقي، مغردا في صدارة 
أكثــــر الفرق حصــــدا للبطولة ويأتي خلفه 

الزمالك بفارق ٤ ألقاب.
ووجه محمود الخطيب رئيس النادي 
الأهلــــي تهنئــــة للفريــــق الأحمر. وأشــــاد 
الخطيــــب بالجهاز الفني والأداء الرجولي 
للاعبــــين والإصــــرار على تحقيــــق الفوز، 
مشــــيرا إلــــى أن تتويج الأهلي بالســــوبر 
الأفريقــــي للمــــرة الثانيــــة علــــى التوالي 
والثامنــــة فــــي تاريخه يلقي بمســــؤولية 
كبيرة على اللاعبين ويدفعهم إلى تحقيق 

المزيد من البطولات. 
وأكــــد الخطيــــب ثقتــــه الكبيــــرة فــــي 
قــــدرة اللاعبــــين علــــى تحقيــــق المزيد من 
الإنجــــازات، بالشــــكل الذي يتناســــب مع 
أحــــلام وطموحــــات جماهيــــر وأعضــــاء 

النادي الأهلي.
وفي المقابل أكد رضــــا عبدالعال نجم 
الأهلــــي والزمالــــك الســــابق أن مواجهــــة 
الســــوبر كانت من أســــهل المباريات التي 
لعبها الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة. 
تصريحــــات  فــــي  عبدالعــــال  وقــــال 
صحافية ”جماهيــــر الأهلي التي تواجدت 
فــــي ملعب المبــــاراة كانت كلمة الســــر في 
التتويــــج باللقب، كمــــا أن اللاعبين كانوا 

رجالا بعد أدائهم حتى آخر دقيقة“. 
وأضــــاف ”الأهلي يعــــرف كيف يتوج 
بالبطولات، وأثبت أنه نــــاد كبير أمام أي 
فريــــق داخل قارة أفريقيا“. وتابع ”الأهلي 
لديــــه طموحات كبيرة، أكبــــر من بطولات 
أفريقيــــا وهدفــــه كأس العالــــم للأنديــــة، 
والجنوب أفريقي موسيماني (المدير الفني 
للفريــــق)، لا يســــتطيع تحقيــــق طموحات 
الأهلــــي“. وأتم ”يجب علــــى مجلس إدارة 
النادي الأهلــــي أن يتعاقد مــــع مدير فني 

على مستوى الفريق“.

عرش قاري

حرص جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد 
الدولــــي لكرة القدم وباتريس موتســــيبي 
رئيس الاتحاد الأفريقي على تسليم محمد 

الشــــناوي قائد فريق الأهلي لقب السوبر 
الأفريقــــي. وبذلك اللقــــب، يواصل الأهلي 
ملاحقة نادي ريال مدريد الإســــباني على 
عــــرش الأكثر تتويجــــا بالألقــــاب القارية 
عالميــــا، حيث يتصــــدر الفريق الإســــباني 
القائمــــة برصيــــد ٢٦ بطولــــة، بينما يأتي 
الأهلي في المركز الثاني برصيد ٢٤ بطولة. 
وأصبحــــت لدى الأهلــــي ١٠ ألقاب بدوري 
أبطــــال أفريقيا، بجانب لقب واحد لبطولة 
الكونفدرالية الأفريقية، و٨ ألقاب للسوبر، 
و٤ ألقاب لبطولة أفريقيا أبطال الكؤوس، 

ولقب للكأس الأفروآسيوية.
وكان الأهلــــي قد تصــــدر قائمة الأكثر 
تتويجا بالألقاب القارية عام ٢٠١٤ برصيد 
١٩ بطولــــة، إلا أن ريــــال مدريــــد نجح في 
تخطــــي الأهلــــي. وحضر مراســــم تتويج 
الأهلي بالســــوبر إلــــى جانــــب إنفانتينو 
 وموتســــيبي، كل من رئيــــس نادي الرجاء 
أنيس محفوظ ومحمــــود الخطيب رئيس 
النادي الأهلي. كما ألقى الحساب الرسمي 
للــــكاف عبــــر ”تويتــــر“ الضــــوء على فوز 
الفريق الأحمر بلقب الســــوبر، حيث نشر 
مقطــــع فيديو يبرز تتويــــج الأحمر، وعلق 
”الأبطــــال.. الأهلــــي يحصد اللقــــب للمرة 
الثامنة في تاريخه.. نعم ثمانية للأهلي“.

دخــــل المغربــــي بــــدر بانــــون مدافــــع 
الأهلي الســــجل الذهبي للاعبين المتوجين 
بالســــوبر بعد تتويجه مع الأهلي باللقب 
على حســــاب فريقــــه الرجــــاء البيضاوي. 
وتــــوج بانون بثالــــث ألقابه في الســــوبر 

الأفريقي بعد أن فاز مع الرجاء باللقب عام 
٢٠١٩ ومــــع الأهلي مرتــــين (٢٠٢٠ و٢٠٢١). 
وأصبح بانــــون أول لاعــــب مغربي يصل 
إلى هذا الإنجاز، ليفض الشراكة مع أنس 
الزنيتــــي حارس الرجاء الــــذي كان يطمح 
اليــــوم ببلوغ هذا الرقم، لولا تفوق الأهلي 

في النهاية بركلات الترجيح.
ودخل بانــــون ضمن قائمــــة اللاعبين 
الأكثر تتويجا بلقب السوبر، متساويا مع 
عصــــام الحضري حارس الأهلي الســــابق 
والذي فاز باللقب ٣ مــــرات من قبل أعوام 
٢٠٠٢ و٢٠٠٦ و٢٠٠٧. وهــــو نفس رقم خالد 
الغندور قائد الزمالك الســــابق، الذي توج 
باللقــــب ٣ مرات مع الأبيــــض أعوام ١٩٩٤ 

و١٩٩٧ و٢٠٠٣. 

السجل الذهبي

ويتصــــدر قائمــــة المتوجين بالســــوبر 
الأفريقي وائل جمعة قائد الأهلي السابق 
والذي سبق وفاز بالبطولة ٦ مرات أعوام 
و٢٠١٤.  و٢٠١٣  و٢٠٠٩  و٢٠٠٧  و٢٠٠٦   ٢٠٠٢
ويأتي حسام عاشور قائد الأهلي السابق 
في المركــــز الثانــــي ولديه ٥ ألقــــاب، فيما 
يتساوى ٦ لاعبين في المركز الثالث برصيد 
٤ ألقاب لكل منهم، وهم عماد متعب، أحمد 
الســــيد، شــــادي محمد، محمــــد أبوتريكة 

ورامي ربيعة.
حصاد بانون لم يتوقف عند هذا الحد، 
بعدمــــا أصبــــح أول لاعب مغربــــي يعانق 
لقبين للســــوبر على التوالــــي، والمثير أنه 
حقق اللقبين بقميص ناد غير مغربي وهو 
الأهلــــي وعلى حســــاب ناديــــين مغربيين، 
هما نهضة بركان وناديه الســــابق الرجاء 
البيضاوي. وإذا حصل النجم المغربي على 
فرصة تمثيل الأهلــــي في مونديال الأندية 
بالإمــــارات، فإنــــه ســــيعادل رقم محســــن 
وكلاهما  خضــــروف،  وعبدالعظيم  ياجور 
شارك في هذه المسابقة مرتين رفقة ناديين 
مغربيين وهما الرجاء والمغرب التطواني.

ترسيخ ثقافة الألقاب

سيميوني يضع أتلتيكو 
مدريد على خارطة كبار أوروبا

مسيرة عشر سنوات إيجابية للمدرب الأرجنتيني

احتفل الأرجنتيني دييغو ســــــيميوني بمرور عشرة أعوام على تولي منصب 
المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإســــــباني. وعاد ســــــيميوني قبل عشرة 
أعوام إلى ناديه القديم ليغير من التاريخ الحديث للدوري، ونجح في ترسيخ 

مكانة الفريق بين الثلاثة الكبار في إسبانيا، رفقة ريال مدريد وبرشلونة.

موسيماني على خطى جوزيه مع 

الأهلي المصري

الإنجازات تتواصل

السد القطري يفتتح حقبة الإسباني غراسيا

بيتسو موسيماني بات أول 

مدرب في تاريخ الأهلي يتوج 

بلقب السوبر الأفريقي 

مرتين متتاليتين بعد 

مانويل جوزيه

سيميوني مدد عقده مع 

النادي حتى 2022، وقاد 

الفريق إلى الدور ثمن 

النهائي لدوري الأبطال 

للمرة السادسة منذ وصوله

بنزيمة يتصيد أرقاما تاريخية في 2022
 مدريــد – يواصـــل النجـــم الفرنســـي 
كريم بنزيمـــة مهاجم ريـــال مدريد تقديم 
مستويات رائعة هذا الموسم، ولا يكف عن 
زيارة الشـــباك بقميص فريقه الملكي الذي 
قاده لفوز ثمين على أتلتيك بيلباو بهدفين 
لواحد تكفل بتســـجيلهما، ليستهدف مرة 
أخرى دخول قائمة الـ30 هدفا في الموسم، 
التي سبق أن دخلها مرتين في آخر ثلاثة 

مواسم. 
وبالهدفـــين ينفـــرد بنزيمـــة بصدارة 
جـــدول هدافـــي الليغا برصيـــد 15 هدفا 
ســـجلها فـــي 19 مباراة، تضـــاف إليها 5 
أهـــداف فـــي التشـــامبيونزليغ من ســـت 
مباريـــات، حيـــث يتصـــدر أيضـــا قائمة 

هدافـــي فريقه فـــي البطولـــة الأوروبية، 
ليصل الرصيد إلـــى إجمالي 20 هدفا في 
23 مبـــاراة. وتنتظـــر بنزيمـــة (34 عاما) 
العديـــد من التحديـــات لتحقيقها في عام 
2022، بداية من تســـجيل هدفـــه رقم 300 
بقميـــص الملكي، حيث ســـجل حتى الآن 
299 هدفـــا، والاقتراب من أن يصبح ثالث 
الهدافين التاريخيين للنادي على حساب 
دي ســـتيفانو (308 أهداف)، حيث ينفرد 
البرتغالي كريســـتيانو رونالدو بصدارة 
الهدافـــين التاريخيـــين (451 هدفـــا) يليه 

راؤول غونزاليس (323 هدفا). 
وفـــي الليغا وقـــع بنزيمـــة على 207 
أهـــداف، ليتفوق عليه كريســـتيانو (312) 

وراؤول (228) ودي ســـتيفانو (216). كما 
يســـتهدف بنزيمة رقما آخر على مستوى 
بلاده، حيث ســـجل في المجمل 401 هدف 
طوال مشـــواره الاحترافي (299 مع ريال 
مدريـــد و66 مـــع أولمبيـــك ليـــون و36 مع 
فرنســـا). ويعـــد بنزيمة ثانـــي لاعب في 
تاريخ فرنســـا يصل لهذا الرقم، ويتفوق 
عليـــه مواطنه تييري هنـــري (411 هدفا)، 
وهـــو الرقـــم الـــذي لا يبتعد عنـــه كثيرا 

ويطمح لتحطيمه خلال 2022.
كما يســـعى الفرنســـي لتحطيـــم رقمه 
القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد، 
حينمـــا ســـجل 32 هدفا في موســـم 2011 – 
2012، ويبدو أنه في طريقه أيضا لتحطيمه. 
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 الحـــرارة الآن – 10 وما زال الشـــتاء 
في أوله، لا ثلج ولا غيره، احمدوا ربكم 
في العالـــم العربي، فالبرد يقضي على 
كل أمـــل في يوم يذكّر بالمشـــرق ورياح 

السَمُوم العذبة.
مـــا تزال أكثر العبارات شـــهرة في 
العالـــم “الشـــتاء قـــادم” وهـــي مفتاح 
المسلســـل واســـع الانتشـــار “صـــراع 
العـــروش”. يمكنـــك وضعهـــا فـــي أيّ 
جملـــة مفيـــدة أو غير مفيدة، ســـتعمل 
بجـــدارة، حتى إن قلت لطفلك، عليك أن 
تتحضّر لامتحان الرياضيات فـ“الشتاء 
قادم”، ســـيفهم على الفور ما تعنيه من 
وراء ذلك. ولو كتبت رســـالة إلى شركة 
الاتصالات وشـــكوت من بطء الإنترنت 
رغم اشـــتراكك الشـــهري باهظ الثمن، 
وأنـــه يتوجـــب عليهم حـــل الموضوع 

فـ“الشتاء قادم”، سيفهمون مرادك.
يقولون لك “العالـــم قرية صغيرة، 
وعليـــك أن تكون مواطناً عالمياً معولماً” 
طيـــب. وفّروا إذاً مناخـــاً عالمياً فيه كل 
الفصـــول في الســـنة حتى نشـــعر بما 
تقولـــون. مـــن غيـــر المعقـــول أن ينعم 
النـــاس فـــي بقعـــة مـــن الأرض بهواء 
يحمـــل رائحة كروم العنـــب التي تفرد 
أذرعها تحت الشـــمس، بينما يشـــتعل 

البدنُ ثلجاً وقشعريرة في بلاد أخرى.
ولا تفهـــم كيـــف يـــذوب الثلج في 
القطـــب بســـبب الاحتبـــاس الحراري، 
بينما تنخفـــض درجات الحـــرارة في 

الشتاء إلى مستويات غير معقولة.
وإذ تبـــدو عبـــارة مثل تلـــك، نوعاً 
من التهديد، يستحســـن أن نســـتخدم 
ما ينفعنا في مثل هذه المواقف، فنهدّد 
بما هو واقعي وأكثر إثارة من الدراما، 
ففي جردة سنوية مذهلة اعتبرت شبكة 
“ســـي أن أن” أن العـــام 2021 كان عـــام 

تغيّـــر المناخ بامتياز، تكبّدت البشـــرية 
خســـائر فادحة فيه، من لويزيانا غرباً 
إلـــى مقاطعة خنـــان الصينية شـــرقاً. 
وخلصـــت إلـــى هـــذا إنمـــا بـــدأ يغيّر 
الطبيعة حقاً ولم يعد مجرد تحذيرات.

اسمع؛ الفيضانات الهائلة حاصرت 
الســـكان وتســـبّبت بموتهم في الأقبية 
المغمـــورة بالمياه في أميركا، وفي كندا، 
تم محو مدينة بأكملها بســـبب حرائق 
الغابات، وتســـاقطت الأمطار على قمة 

غرينلاند لأول مرة بهذه الغزارة.
وما يســـتنتجه هؤلاء دوماً ينتهي 
بأن البشـــر يتحمّلون المســـؤولية عمّا 
حدث. لكن أيّ بشـــر؟ نحن أم أصحاب 

القرار؟
حتـــى تتصوّر مـــا أقـــول، تخيّل 
أن أعظـــم دولـــة فـــي العالـــم اليوم، 
قرّرت تقنين اســـتهلاك المياه، وأعني 
الولايات المتحدة وذلك بســـبب المناخ 
الذي يعدّ الأقســـى منذ 126 سنة بعد 
جفاف نهر كولورادو. وفي أغســـطس 
الماضي تجمّـــدت بحيرة ميد وبحيرة 
باول، ووصلت أرقام الخســـائر التي 
إلى 60  تســـبب بها إعصـــار ”إيـــدا” 
مليار دولار، وغرقت الشـــقق السكنية 

في نيويورك.
تجعلك  إياهـــا  الاتصـــالات  ثـــورة 
منشغلاً بترهّات فيســـبوك وتيك توك، 

ولا تنقل لك مثل هذه الأخبار.

“الصيف قادم”، هذه المرّة.

صباح العرب

الصيف قادم

 طوكيــو ـ طوّر مخترع ياباني نموذجا 
يمكنها  أوليا لتلفزيــــون قابل لـ“اللعــــق“ 
عكــــس نكهات الطعام، وهــــي خطوة نحو 

إنشاء تجربة مشاهدة متعددة الحواس.
والجهــــاز المســــمى ”تايســــت ذو.تي.

في“، يســــتخدم 10 علب نكهات يتم رشها 
معا لتكوين مذاق طعام معين. ثم يتم لف 
عينة النكهة ووضعها فــــوق التلفزيون 

ليقوم المشاهد بتجربتها.
وقــــال هومــــي مياشــــيتا الأســــتاذ 
بجامعــــة ميجي فــــي طوكيــــو، إنه في 
زمــــن كورونــــا، يمكــــن لهذا النــــوع من 

التكنولوجيــــا أن يعــــزز طريقــــة تواصل 
الناس وتفاعلهم مع العالم الخارجي.

واضــــار إلــــى أن ”الهدف هــــو تمكين 
الناس من تجربة شيء مثل تناول الطعام 
في مطعم على الجانــــب الآخر من العالم، 

حتى أثناء البقاء في المنزل“.
ويعمل مياشيتا مع فريق من 30 طالبا 
أنتجــــوا مجموعــــة متنوعة مــــن الأجهزة 
المتعلقة بالنكهة، بما في ذلك الشوكة التي 

تجعل مذاق الطعام أكثر ثراء.
وقال إنه بنى نموذجا أوليا لـ“تايست 
ذو.تي.فــــي“، خــــلال العــــام الماضــــي وإن 

النســــخة التجاريــــة ســــتكلف حوالي 875 
دولارا أميركيا.

يذكــــر أن شــــركة ماليزيــــة ابتكرت في 
وقــــت ســــابق طريقــــة لتمكــــين أصحــــاب 
الهواتــــف الذكية من تــــذوق الأطعمة التي 
تظهــــر علــــى شاشــــاتهم، وفق مــــا ذكرت 

صحيفة تيلغراف البريطانية.
وقالت شــــركة ماكيســــس الماليزية إن 
”تذوق الأطعمة أصبح ممكنا بفضل تقنية 
تســــتفيد من معالــــج الهاتــــف، إذ بمجرد 
وضــــع المســــتخدم لســــانه على الشاشــــة 

سيتذوق الطعام على الفور“.

ويــــرى الباحثــــون أنــــه عمّــــا قريــــب 
ســــتصبح الأفلام أو برامــــج الطهي أكثر 
تفاعلية بينها وبين المشــــاهدين، إذ تتيح 
لهم تجربــــة وصفــــات الطعــــام التي تعد 
أمامهم أو يشــــاركون نجومهم وجبتهم أو 

طبقه المفضل وتتذوقه.
وقال الباحث نيميشــــا راناســــينغي، 
”بالإمــــكان أيضا دمج هذه التقنية في عالم 
الألعــــاب كنظام جوائز، فمثلا عندما ينهي 
اللاعــــب المرحلة أو الجولــــة بنجاح يُكافأ 
بحلوى، وفي حالة الخسارة يتلقى اللاعب 

رسالة بطعم المرارة“.

 بيــروت ـ تعمل مغنية الأوبرا اللبنانية 
تارا معلوف على المســــاهمة في القضايا 
الإنســــانية والخيرية في لبنــــان والعالم، 
والانفتاح من خلال فنهــــا على الطوائف 
والشــــعوب، وهــــي التــــي تغنــــي بثمان 

وعشرين لغة.
وقالت فــــي تصريحات لموقــــع ”فن“، 
إنه ”من واجب الفنان أن يكون الشــــخص 
الــــذي يســــاعد المجتمــــع، علــــى رؤية ما 
لا يــــراه الآخــــرون، وأن يبحث عن ســــبل 
لإســــعاد النــــاس، وإيجاد حلــــول تخفف 
من ثقل الواقــــع، وتعطيهم الأمل والقوة، 

للاندفــــاع قدمــــا، وتحقيق ما لــــم يكونوا 
متخيلين أنه يمكنهم أن يحققوه“.

وأضافــــت أن فنها يتجــــه دائما نحو 
الانفتــــاح، ويجمع بين الأديان والطوائف 
والشــــعوب، ويعتمد على تقريب وجهات 
النظر، ليكون التعامل مع الآخر إنسانيا، 
وأوضحت ”أحب أن أجمع، وأساعد بأي 
طريقة، أي إنســــان بحاجة إلى المساعدة، 
كما أحب أن أنشــــر الثقافة وحب المعرفة 

والحس الوطني“.
وتقول تــــارا إنهــــا تختــــار دائما ما 
يلامس الشــــعوب، وما يحرك الحنين في 

قلوبهــــم، ”هدفــــي دائمــــا أن أتواصل مع 
الشــــعوب، وأجمــــع الأديــــان والطوائف 
ببعضهــــا البعــــض، وأجد نقــــاط التقاء، 
وهذه خطوة مهمة تهدف إلى ســــلام ربما 
يــــراه البعض حلما، إنما أعرف أنه ممكن 

أن يتحقق فعليا“.
وتابعــــت ”أنا أســــتخدم كل مواهبي 
وطاقاتي فــــي أي عمل أقــــوم به، وهدفي 
لا حــــدود له. ربما أكثر مــــا أحب أن أركز 
عليه، هــــو إعطاء الأمل الدائم للناس، لأن 
كل إنســــان بحاجة إلى ذلك. يسعدني أن 
أترك أثرا لطيفا فــــي التاريخ، وفي قلوب 

الناس. وأهم مــــا أحب أن أقوله للجميع، 
هــــو أن يتحلــــوا بالصبر، ويبقــــوا الأمل 
فــــي قلوبهــــم، لأن الأزمــــات التــــي نعاني 
منهــــا لــــن تســــتمر، وســــوف نتخطاها. 
وأقول للمتابعــــين ولجمهوري: لا توقفوا 
أحلامكــــم، فهــــي محــــرك وجدانكم، وهي 
التي تبقي السعادة في قلوبكم، استفيدوا 
مــــن وقتكم مــــع العائلة، وأعيــــدوا النظر 
في أولوياتكــــم. وحاولوا أن تبتســــموا، 
لتفرحــــوا الناس الذين مــــن حولكم، بقدر 
ما تستطيعون. وعندما تبتسمون، سوف 

تجعلون أرواحكم تبتسم".

 عمــان ـ ومـــن الحـــب ما قتـــل، لكنها 
قصة عشق أحيت الأمل، اختلى صاحبها 
بنفســـه، مرتادا المقاهي، لنســـيان ماض 
من الهيام، ليتحول إلى رسام بـ“القهوة“، 
جاعـــلا من أطباقها وأكوابها مســـاحات 
للتعبير عمّا يجـــول في خاطره، ويصنع 

منها لوحات فنية بطريقة إبداعية.
القصة ليست خيالية، لكنها واقعية، 
إذ تروي تفاصيل عاشها الرسام الأردني 
أحمد القرعـــان (49 عاما)، الذي أبدع في 
فن الرســـم بالقهوة المغليّة على الأكواب 
والأطبـــاق، لييحقـــق تفـــردا فنيـــا على 

مستوى العالم.
فنّه لا يحتاج إلى معارض للرسم، فما 
عليه إلا أن يصطحب معه كيســـا خاصا 
لقهوتـــه إلـــى مقاهـــي العاصمـــة عمان، 
ويطلب من العاملين فيها تحضير كوبه؛ 
ليرتشف منه ويستخدمه في الوقت ذاته 
كمادة فنية يعبّر من خلالها عمّا يكمن في 
داخلـــه من مواهب، ويترجمها إلى لوحة 

تؤكد لناظرها مستوى الروعة والإتقان.
حـــاول القرعان أن يتناســـى تجربة 
الحب الفاشـــلة التي مرّ بهـــا، ولجأ إلى 
محاولـــة الخـــروج مـــن برنامـــج حياته 
المعتاد والجلوس مع نفســـه، ليشكو ألمه 

إلى فنجان قهوة يرافقه طوال الوقت.
ومن شدة التفكير بمحبوبته لم يجد 
الفنان ســـوى القهـــوة، ليعبر من خلالها 
عن مشـــاعره، ليخلص فـــي النهاية إلى 
رســـم وجهها على طبق الكوب، ومن هنا 

كانت الانطلاقة.
وأوضح القرعان أن ”الرسم بالقهوة 
المغلية على الأكـــواب والأطباق بأحجام 
صغيرة هـــو من ابتـــكاري الخاص، ولم 
يعلمنـــي إيـــاه أحد، بل لم يســـبق لي أن 

سمعت أن أحدا يجيد هذا الفن“.
وقال القرعان إن فنه ”ليس تجاريا“، 
معتبـــرا أنـــه ”لا يوجـــد تأثيـــر للفن في 
العالـــم العربي علـــى فهم النـــاس، على 

الرغم من تطوره“.

شـــركة  ابتكـــرت   – ســتوكهولم   
متخصصة في غرســـات الرقائق الدقيقة 
في الســـويد تصريحـــاً صحيـــاً يُغرس 
تحت جلد الشخص إثباتاً لتلقيه اللقاح 

المضاد لكورونا.
وقال هانيس ســــيوبلاد رئيس  شركة 
”ديســــربتوف ســــابدرمالز“، ”لقد برمجت 
الشريحة بحيث يكون تصريحي الصحي 
عليها. والســــبب أنني أرغب دائماً في أن 
تكــــون في حوزتــــي، ولقراءة الشــــريحة ، 

ليس عليّ سوى أن أمرر هاتفي فوقها“.
وطمــــأن المتخوفين مــــن أن تكون هذه 
التكنولوجيــــا وســــيلة للمراقبــــة تنتهــــك 
الخصوصية قائلاً ”ليس للغرسة بطارية، 
ولا يمكنها إرسال إشارة من تلقائها، وهي 
تاليــــاً نائمــــة عمومــــاً، ولا يمكنها تحديد 
مكان وجود حاملها، ولا يمكن تشغيلها إلا 

عند لمسها بهاتف ذكي“.
وأكد أن جميع المستخدمين متطوعون، 
مشــــدداً على أنــــه ســــيرفض أيّ محاولة 
لجعــــل هذا النــــوع من الغرســــات إلزامياً 
للسجناء أو كبار الســــن في دور العجزة. 
وقال ”لا ينبغي لأحد أن يجبر شــــخصاً مّا 

على وضع غرسة“.

الأوبرالية تارا معلوف تغني للسلام والتسامح

ق طعاما ليس أمامك عبر شاشة التلفزيون
ّ
تذو

العشق يضع موهبة 

رسام أردني في فنجان قهوة

تصاريح لقاحات 

في شريحة تحت الجلد

 رانيــة (العراق) – حينما لا يحمل قطع 
الطـــوب على ظهره فـــي ورش البناء في 
شـــمال العراق، يدأب جمال حســـين على 
إبـــداع لوحـــات بالخطّ العربي ليشـــارك 
في مســـابقات في العراق وخارجه، لكن 
الرجل يدرك أن هذا الفنّ العريق لا يكفي 

لتأمين قوته.
ويقـــول الرجل البالـــغ 50 عاما، وهو 
صاحب عائلة كبيـــرة مؤلفة من 11 فردا، 
ومقيم في مدينة رانية في إقليم كردستان 
العراق ”نحن نعيش في بلد متعب من كل 
النواحـــي ولديّ عائلة كبيـــرة، ولا بدّ لي 
من عمل آخر، لأنني لا أستطيع أن أعيش 

من هذا الفن“.
مـــن محترفـــه البســـيط فـــي منزله 
المتواضع، يروي الرجل الكردي أنه خلال 
أيام عدة في الأسبوع ”أعمل في ورشات 
البنـــاء، وأحمل وأنقـــل قطع الطوب“ من 

أجل تلبية الحاجات المعيشية لعائلته.
وأدرجت اليونسكو الأسبوع الماضي 
في تراثها غير المادي، الخط العربي الذي 
يشـــكّل رمزا ثقافيا أساســـيا في العالمين 
العربي والإســـلامي، إثر طلب تقدّمت به 
16 دولة مـــن بينها الســـعودية والعراق 

ومصر والمغرب.
ووصفـــت المنظمـــة التابعـــة لـــلأمم 
المتحدة الخط العربـــي بأنه ”فن الكتابة 
بالعربيـــة بطريقـــة سلســـة تعبيـــرا عن 

التناسق والجمال“.
يرحّب حسين بهذا القرار الذي أعلن 
عنه مؤخـــرا، آملا فـــي أن يكون ”خطوة 
تشـــجّع الحكومـــة العراقيـــة وحكومـــة 

الإقليـــم على اتخاذ خطـــوات جادة لدعم 
فن الخط والفنانين العاملين فيه“.

يعرض حسين الذي يعمل خطاطا منذ 
الثمانينات، في مكتبه دروعا وميداليات، 
عددها أربعون كما قال، توثّق مشـــاركته 

في منافسات ومباريات للخطّ العربي.
وحـــلّ ثانيا في أكتوبر في منافســـة 
أقيمـــت في مصـــر. وهو يســـتعدّ حاليا 
للمشاركة في منافسة ثانية في يناير في 

مدينة النجف في وسط العراق.
يبيع من وقت إلى آخر لوحات يخطّها 
بقلـــم خاص بالخطّ العربي يشـــتريه من 
تركيا أو إيـــران. ويخـــطّ أحيانا لافتات 

متاجر وإعلانات وشواهد قبور.
ويقـــول الرجـــل آســـفا ”لا يوجد أي 
دعـــم حكومـــي لا لفن الخـــط، ولا لجميع 

الفنون“.
التكنولوجيـــا،  ”بســـبب  ويضيـــف 
انخفضـــت قدســـية فـــن الخـــط“، مردفا 
”التكنولوجيـــا أثّـــرت بشـــكل كبير على 
السوق والمبيعات. الآن فن الخط يحتاج 
إلى وقت وجهـــد أطول، وســـعره أعلى. 
وبـــات النـــاس يلجـــؤون إلـــى الإنتـــاج 

التكنولوجي لأن كلفته أقلّ“.
لعقود، كان الخطّ العربيّ حاضرا في 
شوارع المدن، على واجهات المتاجر، على 
الجدران التي خُطّت عليها أبيات شـــعر 
أو أقوال مأثورة، على لوحات نحاســـية 
عند مداخل أبنية تشير إلى وجود عيادة 

طبيب أو مكتب محام في المكان.
غيـــر أن الخـــطّ العربـــي اختفى من 
الشـــوارع تدريجيـــا، إلاّ مـــن واجهـــات 

المتاجر القديمة. ويكرّس هواة في العالم 
العربي، يشـــعرون بالحنين إلى الماضي 
وإلى هـــذا الفنّ العريـــق، صفحات على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي، ينشـــرون 
عليها صورا من شـــوارع ومتاجر زُيّنت 

بالخطّ العربي.
مع ذلـــك، يبقى حســـين وفيـــا لفنّه، 
يقول ”أحبّ أن أسافر إلى مصر أو تركيا 
وأبقـــى هناك لمـــدة مؤقتة لكي يتحســـن 

خطي أكثر“.
في جنـــوب العراق الـــذي يعاني من 
الفقر، يتوجه وائل رمضان لفتح ورشته 

للخـــطّ في أحـــد الشـــوارع الضيقة، وقد 
تعلّـــم هـــذا الفنّ عـــن والده منـــذ نعومة 

أظفاره.
حينمـــا يدخل زبـــون للمتجـــر طلبا 
لخدماتـــه، يحمـــل أحـــد أقلامـــه ويبدأ، 
رويدا، بخطّ الكلمات على دفتر بالأحرف 

العربية ذات الانحاءات المتميزة.
يرحـــب الرجل بقـــرار اليونيســـكو. 
ويقـــول إن ”الدعم قد يكون كبيرا من قبل 

منظمة اليونسكو للخط والخطاطين“.
ويـــروي أنـــه ليتمكـــن مـــن تأمـــين 
معيشـــته، يعلّـــم فنّ الخط فـــي المدارس، 

ويســـتخدم فنّه أحيانا في الإعلانات أو 
لافتات المتاجر.

ويضيف الرجـــل البالغ من العمر 49 
عاما ”نرجو من حكوماتنا أن تهتم بهذا 
الفن من خـــلال معارضها ومســـابقاتها 

ومن خلال دعمها للخط والخطاطين“.
ويعتبر أن ”استمرارية الخط العربي 

مقرونة بدعم الدولة ودعم المؤسسات“.
لا ينـــوي هو أيضـــا التخلي عن هذا 
الفـــنّ. ويؤكد ”أتمنـــى طبعا أن يســـير 
أولادي علـــى هذا الدرب، كما مشـــيت أنا 

على درب والدي“.

أدرجت اليونسكو الخط العربي على قائمة التراث اللامادي بعد أن أصبح 
مهددا بالاندثار، وفي العراق أصبح هذا الفن ومحترفوه في أدراج النسيان 
بعد أن دخلت عليه التكنولوجيا، وأصبح لا يؤمّن رزقا وتراجع الإقبال عليه 

رغم أنه يخط الحضارة العربية والإسلامية.

ألق الخط العربي يذبل في العراق

الجمعة 2021/12/24
السنة 44 العدد 12280

إبراهيم الجبين

خطوط حضارة 
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الشـــوارعتشـــجّع الحكومـــة العراقيـــة وحكومـــة 
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